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  عبداالله بن محمد الرشيد/ الدكتور
  بكلية الدعوة والإعلام الأستاذ المشارك

  
  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعيه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بـاالله مـن شـرور    
أنفسنا ومن سئيات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لـه،  

  .شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهوأ

  .)١(}يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ{

سٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالاً كَثيرا يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْ{

  .)٢(}ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا

}لًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَياييدـن   * دمو كُمـوبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

  .)٣(}يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الذي  والصلاة والسلام
 على يديه النصر الة حتى حقق االلهضرب لأمته المثل الأعلى في الشجاعة والبس

  :على أعدائه وبعد

 -صلى االله عليه وسلم  - جعل رسوله محمداً  -سبحانه وتعالى  –فإن االله 
                                                        

 .١٠٢ية سورة آل عمران، الآ  )١(

 .١سورة النساء، الآية   )٢(

 .٧١و  ٧٠سورة الأحزاب، الآيتان   )٣(



 ٢

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ { - سبحانه وتعالى  –فقال  أسوة لأمته

ومن ذلك التأسي به في حياته العسكرية  .)١(}لَّه كَثيرايرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر ال
كثرة المواقف العسكرية التي يمكن أن يستفيدها المسلمون في هذا ونظراً ل

العصر فإن رغبت في الكتابة في هذا الموضوع المهم، وقد جعلته في 
  :الموضوعات التالية

  .المقومات الذاتية للقيادة: الموضوع الأول

  .ضرورة وجود القيادة: انيالموضوع الث

  .مبادئ وجود القيادة: الموضوع الثالث

  .أصناف القيادة العسكرية: الموضوع الرابع

 - الدروس القيادية العسكرية المستفادة من أسلوب النبي : الموضوع الخامس
  .في معركة بدر الكبرى - صلى االله عليه وسلم 

  واالله أسأل أن يوفقنا لما يجبه ويرضاه،،،

  

                                                        
 .٢١سورة الأحزاب، الآية   )١(



 ٣

   معنى القيادة لغة واصطلاحاً: يدتمه

قاد الجيش قيادة إذا رأسـه  : ، يقالمن قاد يقودمصدر : القيادة في اللغة  
ودبره، والقود نقيض السوق، فالقود من أمام، والسوق من خلف، وبهذا يتبين لنا 

  .)١(ونهؤالقيام على أمر الجيش وتدبير ش) القيادة(أن من المعاني اللغوية لكلمة 

هي الإدارة العسكرية التي تهيمن على الجنـود  : والقيادة في الإصطلاح  
 ،واحتـرامهم ، وثقـتهم ف معين، بطريقة تضمن با طـاعتهم،  وتوجههم نحو هد

  .)٢(وتعاونهم ،وولاءهم

  المقومات الإسلامية الذاتية للقيادة: الموضوع الأول

  :فيما يأتي للقيادة في الدين الإسلامي مقومات ترتكز عليها وتتلخص  

  .الإيمان: المقوم الذاتي الأول

إقرار باللسان واعتقاد بالجنان : ويقصد بالإيمان عند أهل السنَّة والجماعة  
   .ةيبالطاعة وينقص بالمعصوعمل بالأركان يزيد 

صـلى االله   -سبحانه وتعالى وسنة رسولة  -على ذلك كتاب االله  وقد دلّ
  :عليه وسلم

                                                        
  .لابن منظور، إعداد وتصنيف يوسف خياط: ٣/٨٤انظر لسان العرب   )١(

، شـركة مكتبـة ومطبعـة    )م١٩٥٢/ هـ١٣٧١، سنة ٣ط(للفيروزآبادي : ١/٣٤٣القاموس المحيط   
  ).ي وأولاده بمصرمصطفى البابي الحلب

إبراهيم مصطفى، وأحمـد حسـن الزيـات، وحامـد     : ، قام بإخراجه الأساتذة٢/٧٧١المعجم الوسيط   
  .عبدالقادر، ومحمد علي النجار، وأشرف علي طبعه عبدالسلام هارون

 .تأليف محمد مرتضى الزبيدي: ٢/٤٧٧تاج العروس من جواهر القاموس   

التخطيط السوقي الاستراتيجي للرسول صلى االله عليه وسلم والخلفاء  انظر الجيش العربي الإسلامي في  )٢(
. دار الرشيد للنشر والتوزيع الرياض، ط(، تأليف مقدم درع حازم إبراهيم العارف ٧٣الراشدين، ص 
  .هـ١٤٠٣الرياض، سنة  –مطابع المدينة 

محمد جمـال الـدين علـي     للواء: ٢٧٥والمدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص   
 .محفوظ



 ٤

لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم { :العزيز فهو قوله تعالىأما الدليل من الكتاب   
نبِـيين  قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ والْملآئكَة والْكتـابِ وال 

يتامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسآئلين وفي الرقَـابِ  وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْ
وحين  وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين في الْبأْساء والضراء

   .)١(}لَئك هم الْمتقُونَالْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُو
رضي االله  -وأما الدليل من السنة فهو ما رواه عبداالله بن عمر بن الخطاب 

 -صلى االله عليـه وسـلم    -جلوس عند النبي بينما نحن : عن أبيه قال -عنهما 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه 

 -صلى االله عليـه وسـلم    -يعرفه منا أحد حتى حلس إلى النبي  أثر السفر ولا
فاخبرني عن الإيمـان  : قال.. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه 

تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتـومن بالقـدر خيـره    : (قال
  .)٢( ])الحديث......  صدقت: [وشره قال

صلى االله عليه وسـلم   -في قوة إيمان الرسول  ذاتيوم القالموقد تجلى هذا 
عـرض  طالب حين بربه وثقته في نصره ووعده وذلك عند ما قال لعمه أبي  –

واالله لـو وضـعوا    يا عم : ( يتخلى عن القيام بالدعوة حتىعليه مطالب قريش 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره االله أو 

  .)٣( )فيه ما تركتهأهلك 

 -وقد وردت نصوص من القرآن الكريم في هذا المعنى في حق الرسـول  

                                                        
 .١٧٧سورة البقرة، الآية   )١(

جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب ا لإيمان   )٢(
سبحانه وتعالى وبيان الدليل على ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه ورقمه  –بإثبات قدر االله 

)٣٨-١/٣٦) ١. 

لابن هشام حققها وضبطها وشرحها وضع فهارسها مصطفى السـقا وإبـراهيم    ١/٢٦٦السيرة النبوية   )٣(
 .الأيباري وعبدالحفيظ شلبي



 ٥

  .)١(}قُلِ اللَّه أَعبد مخلصـا لَّـه دينِـي   { :منها قوله تعالى -صلى االله عليه وسلم 
وقولـه   .)٢(} قُلْ إِني أُمـرت أَنْ أَعبـد اللَّـه مخلصـا لَّـه الـدين      { :وقوله تعالى

   .)٣(}وأُمرت لأَنْ أَكُونَ أَولَ الْمسلمين{:تعالى
 -صلى االله عليه وسـلم   -فهذه النصوص القرآنية وما ورد في سيرته   

صـلى االله عليـه    -على وجود هذا المقوم الذاتي في شخص الرسول القائد تدل 
  .-وسلم 

  العلم: المقوم الذاتي الثاني
طة القائد علماً بكل ما ينفعه فـي دنيـاه وأخـراه، وأن    المراد بالعلم هنا إحا

 ،والقدرات ،والمهارات ،والخبرات ،يحرص على اكتساب المعارف والمعلومات
 ،والبشـرية  ،من تفهم الحياة من حوله والاستفادة من إمكانياته المادية تُمكِّنَهالتي 

  .هواستمثارها وتوجيهها لما فيه خيره وسعادته وخير وسعادة مجتمع

 ـ وهذا  مـن ممارسـة    هالمقوم من ألزم الضرورات لنجاح القائـد وتمكين
  .)٤(مسؤولياته القيادية

صلى االله عليه  -أن يبعث رسوله محمداً  -سبحانه وتعالى  -وقد شاء االله 
وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ { أمياً لا يقرأ ولا يكتب كما قال تعالى عنه -وسلم 

لَا تلُونَوطبالْم ابتإِذًا لَّار ينِكمبِي طُّهولكن االله علمه علم الأولين والآخـرين   .)٥(}خ
عن طريق الوحي فلم يكن بحاجة إلى قراءة وكتابة ليتعلم ، وإنما جعلـت أميـة   
النبي تحصيناً للقرآن حتى لا يدعي مدعٍ ويفتري مفترٍ إن محمداً كتـب القـرآن   

                                                        
 .١٤سورة الزمر، الآية   )١(

 .١١سورة الزمر، الآية   )٢(

 .١٢سورة الزمر، الآية   )٣(

 .د أبو العينين أبو الفضلتأليف عبدالشافي محم. ١٥١القيادة الإدارية في الإسلا، ص : انظر  )٤(

 .٤٨سورة العنكبوت، الآية   )٥(



 ٦

  . وخطة بيمينه

 ـالأساسية في شخن هذا المقوم واحداً من المقومات وقد كا  -ية محمـد  ص
وقُـل رب زِدنِـي   { :ومن هذه النصوص قولـه تعـالى   - صلى االله عليه وسلم

 -سبحانه وتعالى  -صلى االله عليه وسلم يدعو االله وقد كان الرسول . )١(}علْما
كان رسـول  (قال  - رضي االله عنه-بأن يزيده علماً وذلك فيما رواه أبو هريرة 

اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني : (يقول -صلى االله عليه وسلم  -االله 
  .)٢( )وزدني علماً والحمد الله على كل حال

وأَنزلَ اللّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُـن تعلَـم   { :وقوله تعالى  

لُ اللّهكَانَ فَضا ويمظع كلَي٣(}ع(.  
  :الفصاحة والبيان: المقوم الذاتي الثالث

الفصاحة ملكة تعين صاحبها على حسن التعبير عن المقصود فـي سـهولة   
  .)٤(ويسر

تعد الصحة والقدرة على البيان من أهم المقومات المطلوب توافرهـا فـي   
بـإبلاغ الجماعـة   اجبات الملقاة على عاتق القائد قيامـه  القيادة لأن من أهم الو

المسؤول عنها بمضمون الرسالة إليهم من قبل السـلطة العليـا والعمـل علـى     

                                                        
 .١١٤سورة طه، الآية   )١(

سـنن  ) ٢٥١(هذا الحديث رواه ابن ماجه بهذا اللفظ في ا لمقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به ورقمه   )٢(
  . ١/٩٢بن ماجة 

هذا حديث : وقال) ٣٥٩٩( في العفو والعافية ورقمه) ١٢٩(وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب   
 ٥/٥٤٠، )٣٥٩٩(الجامع الصحيح (حسن غريب من هذا الوجه سنن الترميذي 

 .١١٣سورة النساء، الآية   )٣(

 .، للإمام محمد بن يوسف الصالحي١٢٨سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ص : انظر  )٤(



 ٧

  .)١(توضيح وتفسير تلك الرسالة وإقناعهم بقبولها

حلياً بالفصاحة والبيان مت -صلى االله عليه وسلم  -وقد كان  الرسول القائد 
  .إليه -سبحانه  -والبيان ما أوحاه االله 

وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقـد  : -رحمه االله  -قال القاضي عياض 
الـذي لا يجهـل   من ذلك بالمحل الأفضل والموضـع  كان صلى الله عليه وسلم 

سلامة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع وناصعة لفظ وجزالة قول وصحة معان 
  .)٢( ...وقلة تكلف 

 وقد وردت آيات من القرآن الكريم تبين وجود هذا المقوم فـي شـخص    
وأَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ { :ومنه ذلك قوله تعالى -صلى االله عليه وسلم  -النبي القائد 

بِينلاَغُ الْما الْبنولسلَى را عمواْ أَنلَمفَاع متلَّيوواْ فَإِن تذَراحولَ وس٣(}الر(.   

: أنـه قـال  م على لسان موسى عليه السلا -سبحانه وتعالى  -وقال االله   
}ونكَذِّبأَن ي افي أَخقُنِي إِندصءًا يرِد يعم لْهسا فَأَرانسي لنم حأَفْص وونُ هاري هأَخ٤(}و(. 

الفصاحة والقدرة على البيان  على مدى أهميةتدل فهذه الآية الكريم حجة ظاهرة 
 -قائد في أداء مهمته، ويلحـظ  هما يمثلان مقوماً أساسياً من مقومات نجاح الوإن

أن يسـتكمل الـنقص    -عند الضرورة  -من هذه الآية أنه يجوز للقائد  -أيضاً 
لكات أو قدرة من القدرات أو مقوم من المقومات عنـد  الذي لديه في ملكه من الم

طريق الاستعانة بالأعوان أو المستشارين أو المساعدين الأكفاء كما فعل هارون 

                                                        
 .١٥٦القيادة الإدارية في الإسلام، ص : انظر  )١(

للقاضي إلى الفضـل عيـاض بـن     ١/٤٤ –صلى االله عليه وسلم  -بتعريف حقوق المصطفى الشفاء   )٢(
 .موسى اليحصبي الأندلسي

 .٩٢سورة المائدة، الآية   )٣(

 .٣٢سورة القصص، الآية   )٤(



 ٨

  .)١(- ما السلامعليه -مع موسى 

  :التحلي بالأخلاق الحسنة: المقوم الذاتي الرابع

وعلى ذلك يكـون المـراد بحسـن    . )٢(السجية والخلقة تعني الفطرة: الخلق لغة
يشمل أنواعـاً كثيـرة   وحسن الخلق . )٣(الخلق حسن السجية التي هي من الفطرة

  : أهمها ثلاثة هي 

  .كظم الغيظ: الأول

  .لين الجانب: الثاني

  ).٤(التواضع: لثالثا

مفطوراً على حسن الخلـق   -صلى االله عليه وسلم  -النبي القائد  شبوقد 
الرجولة حتى كان أفضـل   سنإن بلغ مكلوء بحفظ االله ورعايته منذ الصغر وما 

 ً،وأصـدقهم حـديثا  سنهم جواراً وأعظمهم حلماً، وأحسنهم خلقاً وأحقومه مروءة 
لفحش والأخلاق السيئة التي تدنس الرجال حتـى  وأبعدهم عن ا ،وأعظمهم أمانة

  .)٥(سمي في قومه بالأمين

تبين وجود هـذا المقـوم    -عز وجلّ  -في كتاب االله  آياتوقد وردت   
وإِنك { :ومنها قوله تعالى -صلى االله عليه وسلم  -الذاتي في شخص الرسول 

   .)٦(}لَعلى خلُقٍ عظيمٍ
  :أمرانويلحظ من هذه الآية الكريمة 

                                                        
 .١٥٩انظر، القيادة الإدارية في الإسلام، ص   )١(

 .بي بكر بن عبدالقادر الرازيتأليف محمد بن أ. ١٨٧ص  –باب الخاء  –مختار الصحاح :  انظر  )٢(

 .٢٨٧المرجع السابق، ص : انظر  )٣(

 .للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي.١٩٧-١٩٦مختصر شعب الإيمان، ص : انظر  )٤(

 .١/١٦٧السيرة النبوية، : انظر  )٥(

 .من سورة القلم ٤الآية   )٦(



 ٩

، من العلـو ) على(فلفظ  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله  خُلقعظم : الأول
١(يعني الفوقية والشرف والسمو والعلو(.  

 -في الرسول القائـد  أن هذا العلو والسمو الأخلاقي كان فطرة متأصلة : الثاني
 ـلعن علـم   -سبحانه وتعالى  -اختاره االله  الذي -صلى االله عليه وسلم  ل تحم

  .رسالته وتبليغها للعالمين

 –وهذ الخلق العظيم هو أحد المقومات الأساسية التي جعلـت المصـطفى   
صلى االله عليـه   –أهلاً لقيادة الإنسانية وأن تكون قيادته  –صلى االله عليه وسلم 

ن ومن الآيات الورادة فـي شـأ  . )٢(نموذجاً وقدوة لأمته إلى قيام الساعة –وسلم 
 -صلى االله عليه وسـلم   –نبيه  في حق: وتعالى ي قوله سبحانههذا المقوم الذات

ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشـاوِرهم فـي   {

تالْم بحي إِنَّ اللّه لَى اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عالأَمينكِّل٣(}و(.   

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيـه مـا   { :-سبحانه وتعالى  –وقوله   

يمحر وفؤر نِينمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِت٤(}ع(.   
 –رضي االله عنها عن خلق رسـول االله   –وقد سئلت أم المؤمنين عائية   

  .)٥( )كان خلقه القرآن: فقالت –م صلى االله عليه وسل

  

                                                        
 .١٥٢ص ) باب العين(مختار الصحاح : انظر  )١(

 ١٦١ة الإدارية في الإسلام، ص القياد: انظر  )٢(

 .من سورة آل عمرن ١٥٩الآية   )٣(

 .من سورة التوبة ١٢٨الآية   )٤(

 ٢/٣٩٢وأخرجه الحاكم في كتـاب التفسـير    ١٤/٢١٤هذا الحديث أخرجه بن أبي شيبة في  مصنفه   )٥(
 .يخرجاه صحيح الأستاذ ولم: وقال



 ١٠

  الانتماء : المقوم الذاتي الخامس

ا يكون للأصول أو الجدور أو المنبـت،  موالانتساب إن الانتماء هو الانتساب
  .ومن ذلك انتساب المرء لأبيه أو لأسرته ولجماعته وقومه

لرئيسـية  وهذا المعنى يتفق تماماً مع الأنتماء باعتباره أحد المقومات الذاتية ا
التي تؤهل المرء لقيادة أي جماعة من الجماعات والفطرة السـليمة تقـر ذلـك    

فقيادة الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية إلى الأب الـذي   ،وتأخذ به
الأسرة فإليه تنتمي الفروع ومن ثم تلقي إليه زمام قيادهـا   فييمثل قمة الانتماء 

تحقيق ما فيـه  ليها وأنه يسعى إلى تحقيق بحرصه عية آمنة مطمئنة واثقة ضرا
  .خيرها

ولهذه الأسباب كان انتماء المرء إلى جماعة من الجماعات أحد المقومـات  
 ـ   لاً لقيـادة أي جماعـة مـن    الأساسية الواجب توافرها في الفـرد ليكـون أه

  .)١(الجماعات

صـلى االله   -وقد كان هذا المقوم الذاتي موجوداً في شخص الرسول الكريم 
، بل جمع إلى الانتماء شرف النسب فقد كان مـن أنبـل وأشـرف    -يه وسلم عل

  . -صلى االله عليه وسلم  –قومه نسباً 

لَقَد من اللّـه  { :قوله تعالى: وقد دلّ على ذلك عدد من آيات القرآن منها  
م آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكتـاب   علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً من أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِ

هو الَّذي بعـثَ فـي   { :وقوله تعالى .)٢(}والْحكْمةَ وإِن كَانواْ من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ
كتاب والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبـلُ  الْأُميين رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْ

                                                        
 ..بعدها ، وما١٦٣القيادة الإدارية في الإسلام، ص : انظر  )١(

 .، من سورة آل عمران١٦٤الآية   )٢(



 ١١

أَكَانَ للناسِ عجبا أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ منهم أَنْ أَنـذرِ  { :وقوله تعالى .)١(}لَفي ضلَالٍ مبِينٍ
لْكَـافرونَ إِنَّ هـذَا لَسـاحر    الناس وبشرِ الَّذين آمنواْ أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِـم قَـالَ ا  

بِين٢(}م(.   
النبوية في هذا المعنى منها قوله صلى عليـه  وقد وردت شواهد من السيرة 

 –، وقولـه  )لساني لسان بني سعد بـن بكـر  نا من قريش وبكم، أرأعأنا (وسلم 
  أنا أعرب العرب ولدت في قريش ونشـأت فـي بنـي    ( –صلى االله عليه وسلم 

  .)٣( )سعد

  :وهذا الانتماء يشتمل على الجوانب التالية

  .يالانتماء العرق - ١
 .الانتماء اللغوي - ٢

 .الاجتماعيالانتماء  - ٣

 .)٤(الانتماء الزماني والمكاني - ٤

  :الرجولة: المقوم الذاتي السادس
الرجولة من الرجل وهو ضد المرأة ويقال للإنسان رجـل إذا هـو احـتلم    

  .وشب

  .اًهو الكامل أيض: والرجل في اللغة

والرجولة في الإسلام تعد واحداً من المقومات الأساسية الواجب توافرها في 
المرء وليكون أهلاً للقيادة وقد ورد عدد من النصوص في القرآن الكريم في حق 

                                                        
 .، من سورة الجمعة٢الآية   )١(

 .، من سورة يونس٢الآية   )٢(

 .٢/١٣٦سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد،   )٣(

 .١٦٧القيادة الإدارية في الإسلام، ص : انظر  )٤(



 ١٢

أَكَانَ للناسِ عجبـا أَنْ  { :منها قوله تعالى -صلى االله عليه وسلم  -الرسول القائد 
منهم أَنْ أَنذرِ الناس وبشرِ الَّذين آمنواْ أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِـم قَـالَ    أَوحينا إِلَى رجلٍ

بِينم راحذَا لَسونَ إِنَّ هري { :وقوله تعالى .)١(}الْكَافوحالاً نإِلاَّ رِج كلن قَبا ملْنسا أَرمو

فقد دلت هذه الآيات الكريمات على  .)٢(}هلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَإِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَ
كلهم رجـال والمقصـود    –صلى االله عليه وسلم  -أن الأنبياء ومنهم نبينا محمد 

  .بالرجولة هو كمالها وهو بلوغ الرجل سن الأربعين

لك منهـا  ما يدل على ذ –صلى االله عليه وسلم  –وقد ورد في سنة الرسول 
استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت مـن ضـلع   (قوله صلى االله عليه وسلم 

وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لـم يـزل   
فـي معـرض    –صلى االله عليه وسلم  -: وقوله. )٣( )أعوج فاستوصوا بالنساء

مسؤول عـن  وفي أهل بيته والرجل راع (بيانه لولاية الرجل على من تحت يده 
  . )٤( )رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم

ومما سبق من نصوص الكتاب والسنة يتبين أن الرجولة أحـد المقومـات   
  .)٥(دة الرشيدة في ا لإسلامياتوافرها في الق المطلوبالذاتية 

   

                                                        
 .، سورة يونس٢الآية   )١(

 .، سورة النحل٤٣الآية   )٢(
صحيح البخاري ) ٣٣٣١(ث أخرجه البخاري في كتاب الأنبيا باب خلق آدم وذريته، ورقمه هذا الحدي  )٣(

  . ٥٥٣ص 
 .٢/١٠٩١، صحصح مسلم )١٤٦٨(وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ورقمه   

رسـول  أطيعـوا االله وال : هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأحكام باب قول االله تعالى  )٤(
 .صحيح البخاري، ص) ٧١٣٨(ورقمه ) وأولي الأمر منكم

 .١٧٠القيادة الإدارية في الإسلام، ص : انظر  )٥(



 ١٣

  المبحث الأول

  ضرورة وجودها: الموضوع الثاني

جود القيادة لأي جماعة أمراً ضرورياَ حتى ينتظم أمرها، وفي ذلك يعد و
ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر، وتم عمران العالم لهم، : (يقول ابن خلدون

فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان 
يوانات العجم عنهم والظلم، وليست آلة السلاح التي جعلتْ دافعة لعدوان الح

بد من شيء آخر يدفع  كافية في دفع العدوان عنهم لأنها موجودة لجميعهم، فلا
عدوان بعضهم عن بعض ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن 

هم الغلبة يمداركهم وإلهاماتهم، فيكون ذلك الوازع واحداً منهم ويكون له عل
لك بهذا أن للإنسان خاصة طبيعية ولا بد لهم  وقد تبين. والسلطان واليد القاهرة

منها، وقد يوجد في بعض الحيوانات العجم ـ على ما ذكره الحكماء ـ كما في 
النحل والجراد لما استقرئ فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من 
أشخاصها متميز عنهم في خلقه وجثمانه إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان 

  ).١) (ة والهداية، لا بمقتضى الفكرة والسياسةبمقتضى الفطر

إن مما يندب إليه الإمام عند : (ساني سبب تلك الضرورة فيقولاويذكر الك
أن يؤمر عليهم، لأن الحاجة إلى الأمير ماسة، لأنه لا بد من تنفيذ : تسيير الجيش

ي كل حادثة ع فوجيقوم ذلك إلا بالأمير لتعذر الر الأحكام وسياسة الرعية، ولا
  ).٢) (إلى الإمام

  :على تلك الضرورة والفعليةوقد دلت السنة القولية   
  :ففي الحديثين الآتيين: أما دلالة السنة القولية على ذلك  

: عن أبي سعيد رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: الأول
                                                        

 .للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون: ٤٣مقدمة ابن خلدون ص   )١(

 .لأبي بكر بن مسعود الكساني: ٩/٤٣٠٣بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   )٢(



 ١٤

  .)١( )إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم(

صلى االله  -أن رسول االله  - رضي االله عنهما  -عبداالله بن عمرو عن : الثاني
، إلا أمروا عليهم )٢(لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة: (قال - عليه وسلم 

  .)٣( )أحدهم

  :وجه الاستدلال بهذين الحديثين
) فليؤمروا(أمر لأي جماعة بأن تؤمر واحداً منها عليها : في الحديث الأول

  . ي الوجوب عند جمهور الأصوليينلق يقتضوالأمر إذا أط
نفي صلى االله عليه وسلم الحل عن ترك التأمير، ونفي : وفي الحديث الثاني
  .الحل يدل على التحريم

وفيهما دليل على أنه : (ويعلِّق الشوكاني رحمه االله على هذين الحديثين بقوله
                                                        

، سنن )٢٦٠٨(في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، ح : أبو داود في كتاب الجهاد، بابالحديث أخرجه   )١(
  .٣/٨١أبي داود 

وقد ذكره النووي في رياض الصالحين، باب استحباب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونـه،    
  . ناؤوط، حققه وخرج أحاديثه عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، راجعه شعيب الأر٤٠٢ص 

رواه أبو يعلي والبيهقي والحديث في درجة الحسن، وله شاهد من حديث : قال المناوي في فيض القدير   
، وسنده حسن، انظـر  )٢٦٠٩(أبي هريرة عند أبي داود في كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون، ح 

 .للعلامة المناوي: ١/٣٣٣فيض القدير شرح الجامع الصغير 

، المصباح المنير ٣/١١٣انظر، لسان العرب . لأرض المستوية التي ليس بها ماء ولا أنيسهي ا: الفلاة  )٢(
، تأليف العلامة أحمد بن محمد بن محمد بن علي المقري الفيـومي،  ٢/١٣٧في غريب الشرح الكبير 
 .بتصحيح مصطفى السقا

ولا : االله عليه وسلم قـال أن رسول االله صلى : ، ولفظه٢/١٧٧الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند   )٣(
يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة 
نفر يكونون بأرض فلاة إلاَّ أمَروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكنونون بأرض فلاة يتناجى أثنان 

  ،١٠/١٧٤قيق أحمد شاكر وإسناده صحيح، انظر المسند، تح). دون صاحبهما
إذا كان ثلاثة : (عن زيد بن وهب، قال عمرو: وأخرج الحاكم نحواً من معناه في كتاب المناسك، بلفظ  

هـذا حـديث   : (قال الحـاكم ). في سفر فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره الرسول صلى االله عليه وسلم
 ـ. ، ووافقه الذهبي)صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ا لمسـتدرك علـى الصـحيحين    : رانظ

 .التخليص للحافظ الذهبي: للإمام الحافظ أبي عبداالله الحاكم النيسابوري، وبذيله: ٤٤٤، ١/٤٤٣



 ١٥

ن في ذلك السلامة يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأ
من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه، 

اه فيهلكون، ومع التأمير يقل الخلاف وتجتمع الكلمة، وإذا وويفعل ما يطابق ه
شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر 

ون لدفع النظام وفصل التخاصم أولى يسكنون الأرض والأمصار ويحتاج
  .)١( )وأحرى

  القيادة : (ويقول اللواء جمال الدين محفوظ في ضرورة وجود هذه القيادة
ظاهرة اجتماعية، ذات جذور عميقة، تتصل بطبيعة الإنسان وتراثه الثقافي، 

 يوجدومشاركته لمن حوله في مجتمعه، فالوجود المشترك لشخصين أو أكثر 
حاجة إلى من ينظم العلاقات القائمة بينهم، وفي هذه الحالة يتولى نوعاً من ال

أن طبيعة الحياة تجعل من حاجتنا إلى : القيادة وحد منهم، وهكذا يرى علم النفس
  .)٢( )قادة أمراً لا بد منه، وأنه لا تكون جماعة إلا ويجب أن يكون لها قائد

رسول صلى االله عليه وسلم، فإنه بتتبع غزوات ال: دلالة السنَّة الفعلية اما
كان قائد الجيش وكانت مقاليد المعركة في يده  - صلى االله عليه وسلم -يتبين أنه 
داوم على تأمير الأمراء في السرايا التي كان يبعثها، لتنفيذ ما أنه وحده، ك

  .)٣(وظائف عسكرية معينة

 صلى االله وإنما يجب التأمير اقتداء برسول االله: (قال في شرح السير الكبير
عليه وسلم، فإنه داوم على بعض السرايا، وأمر عليهم في كل مرة، ولو جاز 

  .تركه لفعله مرة تعليماً للجواز

                                                        
للشيخ محمد بن علي بـن محمـد   : ٨/٢١٣نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار   )١(

 .الشوكاني

 .٢٧٤رية الإسلامية ص المدخل إلى العقيدة و الاستراتيجية العسك  )٢(

، وبحـوث ودراسـات   ٦٧٠انظر العبقرية العسكرية في غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم، ص   )٣(
 .للعميد الركن يوسف إبراهيم السلّوم: ٤٠عسكرية، ص 



 ١٦

ولأنهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي والكلمة، وإنما يحصل ذلك إذا أمر 
  .)١( )عليهم بعضهم، حتى إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك

  ة العسكريةمبادئ القياد: الموضوع الثالث
  :على النحو التالي: للقيادة العسكرية مبادئ أساسية تقوم عليها وهي

  :معرفة القائد نفسه  -١
تُعد معرفة القائد نفسه من المبادئ الأساسية للقيادة، إذ إن القائـد الـذي لا   
يعرف مواطن القوة والضعف في نفسه، ولا يعرف قدراته التي يتميز بها عـن  

إن مـن  : (كون قائداً ناجحاً، وفي ذلك يقول عبدالتواب هديبغيره لا يمكن أن ي
واجب كل قائد أن يعرف مواطن القوة والضعف في نفسه، فالفرد الذي لا يعرف 

الفرد الـذي   كل يرجى منه أن يكون قائداً، وكذلا... قدراته وإمكانياته وحدوده 
  ).٢) (يدرك نواحي نقصه، ولكنه لا يقوم بإصلاحها، سوف يفشل في عمله

ولهذه المعرفة أثر على شخصية القائد حيث يمكنه أن يقف على جوانب 
فيتعاهدها بالمحافظة والرعاية، وأن يقف على جوانب الضعف  القوة في نفسه،

  .)٣(فيبادر بعلاجها وإصلاحها

وهناك أمر جدير بالملاحظة فإن من يجهل نفسه التي بين جنبيه فهو لنفوس 
وهذا الأمر له أثر سلبي في علاقة هذا القائد مع . جنوده وخصائصهم أكثر جهلاً

وإن أفضل أسلوب لمعرفة النفس والوقوف على مواطن القوة والضعف . جنده

                                                        
، تأليف الشيخ محمد بن الحسن الشيبياني، إملاء محمد بن أحمد السرخسـي،  ١/٦٠شرح السير الكبير   )١(

 .صلاح الدين المنجد/ دكتورتحقيق ال

 .لعبدالتواب هديث والدكتور السيد محمود زكي: ١١٣القيادة ص   )٢(

للإمام أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم : ١/٧٨إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : انظر  )٣(
رح أسرار إحياء علوم الجوزية، تحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، وإتحاف السادة المتقين بش

، ٢٩٥الدين للزبيدي المشهور بمرتضى، والمدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية ص 
 .١٣١والقيادة ص 



 ١٧

  :فيها طريقان

أن يختار صديقاً مخلصاً بصيراً بعيوبه مطلعاً على خفايا أحواله : الأول
ه يفعل ذلك وقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عن. )١(وينصبه رقيباً على نفسه

  .)٢( )إن أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي: (ويقول

وفي محاسبة : -رحمه االله- محاسبة النفس وفي ذلك يقول ابن القيم : الثاني
النفس عدة مصالح  منها الإطلاع على عيوبها ومن لم يطلع على عيب نفسه لم 

  .)٣(يمكنه إزالته

 - ديث طويل عن أبي ذر والدليل على ذلك ما أخرجه ابن حيان في ح
وعلى : (... قال - صلى االله عليه وسلم  - أن رسول االله  - رضي االله عنه 

ساعة يناجي فيها ربه، : العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تكون له ساعات
وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع االله، وساعة يخلو فيها 

  .)٤( )والمشرب المطعملحاجته في 

  :معرفة القائد عمله   - ٢
الخبراء يعد توافر هذا  المبدأ في القيادة العسكرية أمراً مهماً ويقرر 

أنه يتعين على القائد أن يكون على مستوى عال من العلم والمعرفة  العسكريين
  .لعمله

                                                        
 .٧/٣٤٩اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار أحياء علوم الدين : انظر  )١(

بدالرحمن بن علي بن محمـد  لأبي الفرح ع: ١٥٢مناقب أمير  المؤمنين عمر بن الخطاب ص : انظر  )٢(
 ،الجوزي، تحقيق الدكتورة زينبت إبراهيم القاروط

 .، للإمام ابن قيم الجوزية ١/٨٤إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،   )٣(

، موارد الظمآن إلى زوائد ابـن  )٩٤(الحديث أخرجه ابن حبان في كتاب العلم، باب السؤال للفائدة، ح   )٤(
لم يرو هـذا  : بن هشام بن يحيى  الفساني عن أبيه عن جده، قال الطبراين ، وفيه إبراهيم٥٣حبان ص 

ميـزان  : انظر. عن يحيى إلاّ ولده وهم ثقات، وقد ذكر ابن حبان إبراهيم بن هشام الغساني في الثقات
 .لأبي عبداالله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق محد علي البجاوي: ٧٣، ١/٧٢الاعتدال في نقد الرجال 



 ١٨

لمعرفة القائد عمله تماماً يلزم أن يكون : (وفي ذلك يقول عبدالتواب هديب
ماً واسعاً بنواحي عمله، سواء النواحي الفنية أم العملية، كما يتطلَّب ذلك ملماً إلما

أيضاً إلماماً بموضوعات ووسائل التنظيم، والشؤون الإدارية والتعليمات 
وأن يكون كثير .. والموضوعات التي لها علاقة بفن الحرب وإدارة الرجال 

  في  ث الوسائل والتطوراتالإطلاع ليقف أولاً بأول على أحد
  . ) )١(فنون عمله

بالإضافة إلى التمرين والتدريب العملي في كل ما يتعلق بتخصصه، ولا 
تقتصر هذه المعرفة على النواحي العسكرية فسحب، بل ينبغي أن تشمل العلوم 

وعلم  ،وعلم النفس ،والإحياء ،والفيزياء ،الطبيعية والاجتماعية، مثل الرياضيات
  .)٢( )والتاريخ ،الاجتماع

  :معرفة القائد جنوده   -٣
تُعد معرفة القائد جنوده أمراً مهماً حتى يمكنه استغلال طاقاتهم ووضع كل 

صلى االله عليه وسلم  - وقد كان رسول االله . واحد منهم في المكان الذي يناسبه
: يعرف مزايا أصحابه، وفي ذلك يقول اللواء الركن محمود شيت خطاب -
لام يعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصلة، وكان وكان عليه أفضل الصلاة والس(

يعرف ما يمتاز به كل صحابي من مزايا تفيد المجتمع الإسلامي الجديد، وكان 
  .)٣()يستغل تلك المزايا لخير هذا المجتمع وللمصحلة العامة العليا للمسلمين

ويذكر أهل التجربة والخبرة بالحروب أنَّه يتعين على قائد الجيش أن يعرف 
وفي . من كل واحد مهم بايا أصحابه، حكتى يحصل على الغرض المطلومز

ينبغي لصاحب الجيش أن يعرف ما أستطاع : (ذلك يقول الأنصاري رحمه االله
                                                        

 .١١٣ص : يدةالق  )١(

 .٢٩٤، ٢٢٨، ٢٠٥المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص : اانظر  )٢(

، ٤٤١للواء الركن محمود شيت خطـاب، الرسـول القائـد، ص    : ١٦٦الإسلام والنصر ص : انظر  )٣(
 .للواء الركن محمود شيت خطاب: ٥٦ومضات من نور المصطفى صلى االله عليه وسلم، ص 



 ١٩

معرفته عن أصحابه وجنده واحداً بخاصته، وما يعنيه من أنواع الحرب وما 
، يختص به من الشجاعة والجبن، وسائر أحواله، وأن يعرف مراتب الشجعان

وما يتعاناه كل منهم في شجاعته، فإن منهم الشجاع الثابت الملازم لمواقفه، 
المصمم على خصمه، ومنهم الشجاع الكرار الفرار، الذي يذهب ويأتي، ومنهم 

ل أينما لاحت له على الأقران الذي لا يجعل له خصماً بعينه، ب )١(الشجاع الجايل
فارساً، ومنهم من يجيد الطعن بالرمح،  ومنهم من يجيد القتالالفرصة انتهزها، 

والذي يجيد الرمي بالسهام، ومنهم الجبان الذي يتشبه بالشجعان في زيهم، 
ذا عرف ظاهر الجبن، وغير ذلك من صفات الشجاعة والجبن، فإنه إوالجبان ال

كل واحد منن هؤلاء بصفته أنزله في الحرب منزلته وأقامه فيا يليق فيه، فحصل 
  .)٢( )لمطلوب منهعلى الغرض ا

وبهذا تتبين ضرورة وجود هذا المبدأ في القائد العسكري حتى يمكنه 
  .توظيف طاقات جنوده فيا يحقق المصلحة العامة

  :توضيح الأهداف للجنود ومداومة إعلامهم بها  - ٤
يعد وضوح الهدف من القتال في ذهن الجندي سبباً قوياً في رفع روحه 

  .قتال، صابراً محتسباًالمعنوية وإقدامه على ال

والهدف الذي يقاتل الجندي المسلم من أجله كان واضحاً في أذهان الصحابة 
صلى االله عليه  - لارتباطهم بكتاب االله وسنة رسوله  –رضوان االله عليهم  -

  .- وسلم
                                                        

إذا انكشف ثم كر ثانية، وسمي الشجاع بذلك لأنه لا : جال الرجل: يقال. هو الزائل عن مكانه: جايلال  )١(
لسان العـرب  : انظر. يثبت للقتال في مكان واحد، بل يطارد خصمه كلما واتته الفرصة المناسبة لذلك

١/٥٣٦. 

يم الأنصاري، تحقيق وترجمة ، تأليف الشيخ عمر بن إبراه٤٣تفريج الكروب في تدبير الحروب ص   )٢(
للهرثمي صاحب المأمونــ،  : ٥٤، ٥٣مختصر في سياسة الحروب ص : وانظر. جورج سكانلون. د

تحقيق عبدالرؤوف عون، مراجعة مصطفى زيادة، المدخل إلـى العقيـدة والاسـتراتيجية العسـكرية     
 ،١٣٢، ١١٣؛ القيادة ص ٢٩٦ – ٢٩٥الإسلامية، ص 



 ٢٠

قُلْ هلْ تربصونَ بِنا { :فقد خطاب االله نبيه محمداً صلى االله عليه وسلم بقوله
صواْ إِنا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَن يصيبكُم اللّه بِعذَابٍ من عنده أَو بِأَيدينا فَترب إِلاَّ

النصر والظفر في الدنيا، أو الفوز : والمراد بالحسنيين هنا، )١(}معكُم متربصونَ
  .)٢(بالشهادة

ومن { :قُتلَ في سبيله أو انتصر بالأجر العظيم، فقال كما وعد سبحانه من

   .)٣(}يقَاتلْ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما
ما حدث : ومن ثمرات وضوح الهدف لدى  الصحابة رضوان االله عليهم

  .ى الشهادة في سبيل االلهيوم بدر من تلك البطولات التي تمثَّلت في حرصهم عل

  :وسوف أذكر في هذا المقام نماذج منها

: أصحابه على الجهاد بقوله -صلى االله عليه وسلم  - عندما حث الرسول* 
يا رسول : ، قال عمر بن الحمام)قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض(

رسول ، فقال )٤(بخ بخ: ، قال)نعم: (االله، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال
رجاء أن أكون ! لا واالله يا رسول، إلاّ: قال) ما يحملك على قولك بخ بخ؟: (االله

فأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم ). فإنك من أهلها(من أهلها، قال 
فرمى بما كان : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال: قال

                                                        
 .٥٢الآية : سورة التوبة  )١(

 .للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: ٢/٣٦٢تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

 .٧٤الآية : سورة النساء  )٣(

إسكان الخاء، وكسرها منونةً، وهي كلمة تقال عنـد الفـرح والرضـى بالشـيء     : فيها لغتان: بخْ بخْ  )٤(
: انظـر . تعظيم الأمـر وتفخيمـه  : إذا قلت له ذلك ومعناه: الرجلبخْبخْتُ : وتكرارها للمبالغة، وتقول

لأبي السعادات المبارك بن محد الجزري المعروف بـابن  : ١/١٠١النهاية في غريب الحديث والأثر 
للإمام أبـي  : ٣/١٥١٠الأثير، تحقيق طاهر أ حمد الزواوي ومحمود محمد الطناحي، وصحيح مسلم، 

 .ي النيسابوري، تحقيق وتصحيح وترقيم الشيخ محمد فواءد عبدالباقيالحسين مسلم بن الحجاج القشير



 ٢١

  .)١(معه من التمر، ثم قاتل حتى قُتلَ

سمعت أبي وهـو بحضـرة   : وعن أبي بكر بين عبداالله بن قيس عن أبيه، قال* 
إن أبواب الجنـة تحـت   : (-صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله : العدو يقول

أنت سمعت رسـول  : يا أبا موسى: رجل رثَّ الهيئة، فقال م، فقا)ظلال السيوف
فرجـع إلـى أصـحابه    : ، قالنعم: يقول هذا؟ قال -صلى االله عليه وسلم  -االله 
أقرأُ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلـى العـدو   : فقال

  .)٢(فضرب به حتى قُتل

وعندما تخوف المسلمون من قتال الروم في مؤتة وضح لهم أحد المرشـحين  * 
الهدف من القتال، فشـجعهم ذلـك علـى    ) عبداالله بن رواجة(لقيادة هذه السرية 

  .مضي لقتال أعدائهمال

ثم خـرج القـوم، وخـرج    : (... عن عروة بن الزبير رضي االله عنه، قال
رسول االله صلى االله عليه وسلم يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عـنهم قـال   

  :عبداالله بن رواحة رضي االله عنه

  في النخل غير مودع وكليل  خلف السلام على أمرئ ودعته 
فـبلغهم أن هرقـل فـي     -ن أرض الشام م –ثم مضوا حتى نزلوا معان 

من أرض البقاء في مائة ألف من الروم، وقد اجتمعت إليه المسـتعربة  . )٣(مآب
لخم وجذام وبلقين بوهرام وبلى، في مائة ألف عليهم رجل بلّي أخذ رايـتهم  : من

، فلما بلغ ذلك المسلمين قاموا بمعان ليلتين ينظرون مـن  )ملك بن زانة(يقال له 

                                                        
، صحيح مسلم )١٩٠١(الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم الحديث   )١(

١٥٠١١، ٣/١٥٠٩، 

 .٣/١٥١١، صحيح مسلم )١٩٠٢(الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، ح   )٢(

 ـ١٣(هي مدينة في طرف الشام من أرض البلقاء وقد فتحها أبو عبيدة رضي االله عنه سنة : مآب  )٣( ) هـ
: انظر. إنها سميت باسم أحد أبناء لوط عليه السلام: في خلافة عر بن الخطاب رضي االله عنه وقد قيل

 .٤/١٥١، ٥/٣١معجم البلدان 



 ٢٢

نكتب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا فإما : الواأمرهم وق
  .أن يمدنا، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له

واالله إن الذي تكرهون للذي : يا قوم: (فشجع عبداالله بن رواحة الناس، وقال
نقاتل الناس بعدد ولا قـوة ولا كثـرة، إنمـا     إنا لاخرجتم له تطلبون الشهادة، و

لهم بهذا الدين الذي أكرمنا االله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسـنيين، إمـا   نقتا
  .)١( )ظهور أو شهادة

يبتين أن وضوح الهدف في ذهن الجندي  –التي سبق ذكرها  –ومن الأمثلة 
  .المسلم مبدأ ضروري من مبادئ القيادة العسكرية

 -علـيهم   رضوان االله -وقد كان وضوح الهدف من القتال لدى الصحابة 
على الحياة، وبهـذه   مسبباً قوياً في حرصهم على الموت أكثر من حرص أعدائه

  .التضحية مكّن االله لهذا الدين في الأرض وأظهره على سائر الأديان

  :تحمل المسؤولية وتنميتها في الجند  -٥
يعد تحمل القيادة العسكرية للمسؤولية وتنميتها في الجند مبدأ مهماً لإعـداد  

  .ء الجند ليكونوا قادة المستقبلهؤلا

إن قائد أي تشكيل مسـؤول عـن كـل    : (يقول القائم مقام عبدالتواب هديب
نجاح أو فشل في تشكليه، ويجب على القائد أن يدرك ذلك ويتحمـل المسـؤولية   
لجميع عماله تحت أي ظروف، وإن أي محاولة للتهرب من المسـؤولية يهـدم   

  .)٢()ذي يجب أن يكون بين القائد ومرؤوسيهروابط الولاء والاحترام ال

هذا المبدأ بفعله، حيث قاد عـدداً   -صلى االله عليه وسلم  -الرسول  رقد قر
                                                        

إلاّ أنه مرسل، انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد  الحديث أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح،   )١(
للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي، ليس بالثبت، سمع سعيد بن المسـيب وجماعـة،   : ١٦٠ – ٦/١٥٨

 .شعبة: وعنه

 .١١٦القيادة، ص   )٢(



 ٢٣

  :من الغزوات التي انطوت على صور العمليات الأربع، وهي

  .نسحابالدفاع، والهجوم، والمطاردة، والا

لمسؤولية فـي  تنمية مبدأ ا) زيادة على امتثاله لأمر ربه(وكان قصده بذلك 
  .)١( )نفوس أصحابه الذين سيكونون قادة المستقبل

  المحافظة على أرواح الجند  -٦
المحافظـة علـى أرواح   : من المبادئ القيادية التي قررها الفن العسـكري 

الجند، ويعد تحققه أسمى هدف تسعى إليه القيادة العسـكرية، وإن ظهـور هـذا    
 -سبقاً عسكرياً تميزت به قيـادة الرسـول   يعد : المبدأ وتقريره في العهد النبوي

صلى االله عليه وسـلم  -في معاركه، حيث طبق الرسول  -صلى االله عليه وسلم 
وكان هدفه من ذلك هو الحصول علـى النصـر   . هذا المبدأ في كل غزواته -

خسائر ممكنة في الأرواح والمعدات، وذلك بإظهـار القـوة    –أو بأقل  –بدون 
فتهم من عاقبة التعدي على المسلمين دون تعـريض أرواح  لإرهاب الأعداء وإخا

  .)٢(الجند إلى التلف
للإسـلام وأهلـه وإذا    –بعـد االله   –أن الجند هم الحصن الـواقي  : وذلك

  .تعرضوا للقتل حرص العدو على إبادتهم واستئصال شأفتهم
  :لهذا المبدأ مما يأتي - صلى االله عليه وسلم -ويتجلى لنا تطبيق النبي 

وعشـرين غـزوة ضـد     قـاد ثمـانٍ   -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي : ولاًأ
منها فقط، بينما فر المشركون في تسـع   )٣(المشركين، وقد نشب القتال في تسع 

   .عشرة غزة، ولم يحصل قتال بين الطرفين

                                                        
 .٣٠٦، ٢٨٢المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية ص : انظر  )١(

 .٣٠١العقيدة والإستراتيجية العسكرية، ص  المدخل إلى: انظر  )٢(

بدر، وأحد، والخندق، وبني المصطلق، وبني قريظة، وخيبر، والفـتح، وحنـين،   : (هذه الغزوات هي  )٣(
 ).والطائف



 ٢٤

أن خسائر الغزوات التي نشب فيها القتال بين المسلمين وأعـدائهم كانـت   : ثانياً
كما في غزوة بني المصطلق والخندق وبني قريظة والفتح، وأكثر مـا   قليلة جداً

وصلت إليه خسائر المسلمين في غزوة أحد، وذلك بسبب مخالفة الرمـاة أمـر   
وهي % ١٠النبي صلى االله عليه وسلم، حيث كانت نسبة القتلى إلى عدد الجبش 

  .)١(نسبة ليست كبيرة

  أصناف القيادة العسكرية: الموضوع الرابع

  :للقيادة العسكرية صنفان

وهي التي يرغم بها القائد جنده على طاعته : القيادة الإرغامية: الصنف الأول
  .معتمداً على سلطة مركزه وقوة شخصيته

وهي التي يحصل بها القائد على طاعة : القيادة الإقناعية: الصنف الثاني
  .مرؤوسيه وهم مقتنعون بأوامره

فاً ثالثاً وهي القيادة الفوضوية وتتمثل في وذكر بعض الباحثين أن هناك صن
رئيس غائب عن جنده وهو على رأس العمل فتظهر بين الجند الآراء 

من الوقت  المفقودالمضطربة وتشيع بينهم روح الاستهتار والتفكك وكثرة 
ولا أرى أن هذا الصنف يتفق مع الواقع العملي للحياة . )٢(والجهد والمال

  :العسكرية لسببين

أن الجند بحاجة ضرورية في كل لحظة إلى القيادة الحكيمة التي ترعى : ماأوله
شؤونهم وتسوسهم على وجه يحقق المصلحة العامة للأمة الإسلامية ويدرأ عنها 

  .الخطر

أن تولي مثل هذه القيادة شؤون الجند مفْسدة محضة تلحق بالجيش : وثانيهما

                                                        
 .١١٨المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص : انظر  )١(

 .للدكتور ماهر البقري: ٤١-٣٨القيادة وفعاليتها في ضوء الإسلام، ص : انظر  )٢(



 ٢٥

  .خاصة وبالمجتمع الإسلامي عامة

لو كانتا متساويتين، فكيف إذا كان  )١(مقدم على جلب المصالح ودرء المفاسد
  .وجود هذه القيادة يعد مفسدة راجحة

  :الفرق بين القيادتين
  :يمكن أن يظهر الفرق بين القيادتين فيما يأتي  

أن القيادة الإقناعية تجعل المرؤوسين يطيعون أوامر القائد عن رغبة : أولاً
أما القيادة الإرغامية فإنها تجعل الجند . و خوفواقتناع ذاتي وليس عن رهبة أ

بذلك، فهم يطيعون قائدهم  مقتفينيطيعون الأوامر الصادرة منها مع أنهم غير 
  .حسانهإخوفاً من عقابه أو طمعاً في مكانته و

أن القيادة الإقناعية تراعي الفروق الفردية فيما يتعلق بقدرات الجند العقلية : ثانياً
القيادة الإرغامية فإنها تعامل الجنود بأسلوب واحد دون نظر إلى أما . والبدنية

  . الفروق العقلية أو البدنية التي توجد بينهم

أن القيادة الإقناعية تجعل الجند يشعرون بالارتياح والرضا، وهذا من  :ثالثاً
دة الأسباب القوية لرفع روحهم المعنوية التي تُعد أمراً ضرورياً لنجاح الجند والقا

ة الإرغامية فإنها تولد شعور عدم الرضا يادأما الق. في أداء مهماتهم العسكرية
  .ووجود هذا الأمر يؤدي إلى انخفاض روحهم المعنوية. عند الجند

أن القيادة الإقناعية تؤدي إلى رفع كفاءة الجند وبذلك تتحقق الأهداف التي : رابعاً
مية فإنها تؤدي إلى ضعف كفاءة الجند في أما القيادة الإرغا. يوجههم إليها القائد

  .تحقيق الأعمال التي أرغموا عليها
                                                        

للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجـيم، وخاتمـة   : ٩٠هذه القاعدة في الأشباه والنظائر، ص : انظر  )١(
، لأبي سعيد محمد بن محمد الخادمي، وإيضاح المسالك إلى قواعـد الإمـام   ٣١٩مجامع الحقائق ص 

بوطاهر الخطابي، ودرر الحكام شرح مجلة ، للشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق أ٢١٩مالك ص 
 .، تأليف علي حيدر، وتعريب المحامي فهمي الحسيني)٣٠المادة (، ١/٣٦الأحكام 



 ٢٦

. والقيادة الحكيمة هي التي تستطيع الجمع بين أسلوب الإقناع والإرغام
فيستطيع القائد أن يقنع جنده بقبول قراراته وأهدافه التي يختارها ويستطيع أيضاً 

والأصل في ذلك الأخذ . أهدافهبقوة سطلته أن يرغم جنده على قبول قراراته و
  .)١(أما الطريقة الإرغامية فلا تستعمل إلا عند الضرورة ،بالطريقة الإقناعية

في قيادته العسكرية بين  -صلى االله عليه وسلم  -وقد جمع رسول االله 
الصحابة  -صلى االله عليه وسلم -الأسلوبين، ففي غزوة بدر شاور الرسول 

يش كما قَبِل مشورة الحباب بن المنذر حين أشار عليه ابتداء في ا لخروج إلى قر
يا حباب أشرت : (حتى قال صلى االله عليه وسلم. بالمكان المناسب لنزول الجند

  .)٢( )بالرأي

. فقد سلك صلى االله عليه وسلم في هذين الموقفين أسلوب القيادة الإقناعية
تابة صلح الحديبية وفي صلح الحديبية أصر الرسول صلى االله عليه وسلم على ك

لأن المصلحة العامة في ذلك الظرف كانت تقتضي سلوك الطريقة الإرغامية 
  .)٣(التي تمثَّلت في عدم مشاورة الصحابة في أمر الصلح

  الدروس القيادية العسكرية المستفادة: الموضوع الخامس
  سلوب النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرىأمن 

  : المعلومات المتكاملة عن الأعداء بشتى الوسائل ضرورة جمع: الأول

إن معرفة جيش العدو والوقوف على أهدافه ومقاصده لها أهمية كبرى مـن  
  .أجل رسم الخطط الحربية المناسبة لمجابهته وصد عدوانه

                                                        
 .٢٩١، ٢٩٠المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص : انظر  )١(

بن المنذر بن الجموح،  ذكر مناقب الحباب: هذا الحديث أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة، باب  )٢(
 .٣/٤٢٧وقد سكت عنه الحاكم ووافقه الذهبي، المستدرك على الصحيح 

 .٢٩٣، ٢٩٢المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص : انظر  )٣(



 ٢٧

بجمع المعلومات عـن   -صلى االله عليه وسلم  -وفي غزوة بدر قام النبي 
  . هقريش، تارة بنفسه وأخرى بغير

صـلى االله عليـه    -ويمكن حصر طرق الاستطلاع التي حصل بها النبي 
  : على المعلومات عن هذا العدو فيما يلي -وسلم 

بعثه بسيسة بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء حتى يأتياه بخبر عير أبـي    : أولاً
  . سفيان، فعادا وأخبراه بموعد وصول العير

لخبر من خـلال سـماعهما   على هذا ا -رضي االله عنهما  -وقد حصلا 
وزاد هـذا الخبـر    لكلام الجاريتين اللتين نطقتا بذلك وهما قريبان منهما،

  . )١(ي بن عمرو لمن ذكرت هذا الخبرتوثيقاً تصديق مح

 رضي االله -، وبصحبته أبو بكر الصديق - صلى االله عليه وسلم - قيامه  : ثانياً
د حصل له ما أراد عندما وق. فيه قريش  بتحري المكان الذي توجد -عنه 

  .)٢(فيه قريش دوقف على شيخ من العرب وسأله عن المكان الذي توج

  . استنطاق الأسيرين اللذين قبض عليهما الصحابة  : ثالثاً

من استنطاق هذين الأسيرين ثلاثـة   -صلى االله عليه وسلم  -استفاد الرسول 
  : أمور مهمة جداً

الواجب أن يعرف القائـد حجـم قـوات     من: عدد أفراد الجيش: الأمر الأول* 
أعدائه، حتى لا يبقى عنصر من عناصر المعركة مجهولاً، فـي ذهنـه، فتشـل    

  .المفاجأة تفكيره فيخسر المعركة

                                                        
 . ٢٥٧،  ٢/٢٥٦السيرة النبوية لابن هشام : انظر   )١(

  .٢٥٥،  ٢٢/٢٥٤السيرة النبوية لابن هشام : انظر  )٢(



 ٢٨

حيث أشار الغلامان إلى موقعهما وبهذه المعلومات : موقع قريش: الأمر الثاني* 
 ـ   -صلى االله عليه وسلم  -عرف الرسول  لمون فـي  موقع المـاء فـتحكم المس

  . مصادره وحرموا قريشاً منه

تُعد معرفة قيـادة  : قيادة هذا الجيش ومن معها من أشراف مكة: الأمر الثالث* 
  . أي جيش أمراً ضرورياً لتقدير الموقف العسكري المناسب معها

أن قيادة هـذا الجـيش غيـر     -صلى االله عليه وسلم  -وقد تبين للرسول 
ت المسلمين عن شيء آخر حيث عرفوا أسـماء  موحدة، كما أفادت هذه المعلوما

  . )١(الخارجين من أشراف قريش فأنزلوا كل واحد منهم منزلته اللائقة به

كان يسوم المسلمين سـوء   -لعنه االله  -ومن الأمثلة على ذلك أن أبا جهل 
  . العذاب بمكة ولهذا حرص المسلمون على قتله

: قـال  ن أبيه عن جـده فعن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ع
بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامـين  (

منهما، فغمزني أحدهما )٢(من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أنا أكون بين أضلع 
: نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخـي؟ قـال  : يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: فقال

، والذي نفسي بيـده لـئن   - صلى االله عليه وسلم - أخبرت أنه يسب رسول االله
رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لـذلك فغمزنـي   

أن نظرت إلى أبي جهل يجول فـي النـاس   ) ٣(الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب

                                                        
، والمدرسة العسكرية الإسلامية ـ   ٢٥٩،  ٢٥٧العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ـ ص : انظر   )١(

 . ٤٧٦ص

النهاية في غريب الحديث والأثـر  . أي بين رجلين أقوى من الرجلين اللذين كنت بينهما وأشد: أضلع   )٢(
 . ٢/٥٤٣؛ وانظر لسان العرب ٣/٩٧

انظر النهاية في غريب الحديث . نه لم يشتغل بغيره ولا تعلق بشيء سواهأي لم ألبث، والمعنى أ: أنشب   )٣(
 . ٣/٦٣٣؛ ولسان العرب ٥/٥٢والأثر 



 ٢٩

ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قـتلاه  : فقلت
؟ )أيكما قتلـه : (فأخبراه فقال - صلى االله عليه وسلم -انصرفا إلى رسول االله ثم 

لا ، فنظر فـي  : ؟ قال)هل مسحتما سيفيكما: (أنا قتلته، فقال: قال كل واحد منهما
، وكانا معـاذ  )لمعاذ بن عمرو بن الجموح )١(كلاكما قتله، سلبه: (السيفين فقال

  ).٢) (ومعاذ بن عمرو بن الجموح ءبن عفرا

رضي االله  -وكذلك الأمر بالنسبة إلى أمية بن خلف فقد كان بلال بن رباح 
تعذيبه له في مكة، فلما أبصره بلال فـي   ءحريصاً على الانتقام منه جزا -عنه 

  . المعركة صمم على قتله حتى تحقق له ما أراد

كاتبتُ : قال -رضي االله عنه  -روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 
بمكة وأحفظـه فـي صـاغيته     )٣(خلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي أمية بن

لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان : قال) الرحمن(بالمدينة، فلما ذكرت 
  . في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو

                                                        

سلبه الشيء يسلبه سلباً وسلباً إذا اختلسه منه وهو ما يأخذه أحـد  : هو ما يسلب، يقال: السلب في اللغة   )١(
لسـان العـرب   : انظـر . ح ودابة القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلا

  . ١/٣٠٠؛ وتاج العروس ٢/١٧٧
ما كان القتيل لابساً له من ثياب وعماة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة : والسلب في الاصطلاح   

المغنـي لابـن قدامـة    : انظر. وتاج وأسورة وخف وما كان عليه من حلية وما معه من سلاح ودابة
، تأليف سعدي أبو ١٧٩ص  -؛ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ٢/١٧٥؛ والمحرر في الفقه ٩/٢٣٧

 . ، دار الفكر بيروت) هـ١٤٠٢(جيب ، الطبعة الأولى ، سنة 

من لم يخمس الإسلام ومـن قتـل   : الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب   )٢(

لم في كتاب الجهاد ولاسير باب استحقاق وأخرجه مس. ٦/٢٤٦، فتح الباري )٣١٤١(قتيلاً فله سلبه، ح 
 .٣/١٣٧٢صحيح مسلم ) ١٧٥٢(القاتل سلب قتيله ح 

؛ ولسـان  ٣/٣٣انظر النهاية في غريب الحـديث والأثـر   . هم خاصته والمائلون إليه: صياغة الرجل   )٣(
 . ٢/٤٤٥العرب 



 ٣٠

فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصـره بـلال   
أمية بن خلـف، لا نجـوت إن   : فقال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار

نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلمـا خشـيت أن يلحقونـا    
خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجـلاً ثقـيلاً ، فلمـا    

بالسيوف مـن   )١(أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه: أدركونا قلت له
  ).٢) (لوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفهتحتي حتى قت

فـي   -أيضاً  -وقد استفاد الرسول صلى االله عليه وسلم من هذه المعلومات 
وأبـي   ،ة بعض الشخصيات التي خرجت مكرهة للقتال أمثال بنـي هاشـم  فمعر

وهذه الشخصيات نهى الرسول صلى االله عليه وسـلم عـن   . البختري بن هشام
صـلى االله عليـه    -قال رسـول االله  : قال - رضي االله عنه -فعن علي . قتلها
  ).٣) (من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرهاً: (-وسلم

كما نهى عن قتل عمه العباس بن عبد المطلب لأنه خرج للقتال مسـتكرهاً  
إني قد كنت مسلماً قبل ذلـك وإنمـا   : (بدليل قوله للرسول صلى االله عليه وسلم

  ). ٤() استكرهوني

                                                        
  : هذه اللفظة وردت بروايتين   )١(

  . بالجيم المعجمة والمعنى غشوه: الأولى
: انظـر . بالخاء المعجمة ومعناها أدخلوا أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من تحتي: لثانيةا

 . ٤/٤٨٠فتح الباري 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب أو فـي دار     )٢(
 . ٣٦٨، فتح صحيح البخاري، ص )٣٠١(الإسلام جاز ، ح 

، قال الشيخ ٢/٧٧، )٦٧٦(؛ والمسند، تحقيق شاكر، ح ١/٨٩أخرجه الإمام أحمد في المسند : الحديث    )٣(
 . إسناده صحيح: أحمد شاكر

، ٥/١٠٥، )٣٣١٠(، والمسند، تحقيق أحمد شاكر ح ١/٣٥٣أخرجه الإمام أحمد في المسند : الحديث   )٤(
  . عن عكرمةإسناده ضعيف لجهالة راويه : قال الشيخ أحمد شاكر

وفيه راوٍ : ، وقال بعد عزوه للإمام أحمد  ٨٦-٦/٨٥وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
 . لم يسم وبقية رجاله ثقات



 ٣١

مشروعية استشارة أهل الرأي والخبرة من الجنود وقبـول مشـورتهم   : الثاني
  :فيما يحقق المصلحة العامة

 -قال االله . الشورى من عزائم الأمور ومبدأ مهم من مبادئ الدين الإسلامي
فبما رحمة من االله لنت لهـم  : (آمراً عباده المؤمنين بالشورى -سبحانه وتعالى 
يظ القلب لانفضوا من حولـك فـاعفُ عـنهم واسـتغفر لهـم      ولو كنت فظاً غل

. )١( )وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل علـى االله إن االله يحـب المتـوكلين   
  .)٢(يشاور في الأمر إذا حدث -صلى االله عليه وسلم  -ولذلك كان الرسول 

عن معنى العزم في هـذه   -رضي االله عنه  -وقد سئل علي بن أبي طالب 
  . مشاورة أهل الرأي ثم إتباعهم: ريمة فقالالآية الك

مأموراً بالشورى مع أنه أكمـل   -صلى االله عليه وسلم  -وإذا كان الرسول 
الناس عقلاً وأرجحهم رأياً فذلك لأنه لا يبعد أن يخطر ببال إنسان مـن وجـوه   

، لا سيما فيمـا يفعـل مـن    - صلى االله عليه وسلم-المصالح ما لا يخطر بباله 
. )٣( )أنتم أعلم بـأمور دنيـاكم  : (-صلى االله عليه وسلم  -نيا، فإنه قال أمور الد

  .)٤(فغيره من باب أولى بالمشاورة

لم يقل -صلى االله عليه وسلم  -ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن النبي 
أهلـه ،   ينهذلك ولا من بلد يعا ينذلك إخباراً عن وحي ، وهو أيضاً لم يكن يعا

االله عليه وسلم مكة لم يكن دار نخل ، وإنما كان النخل فيما سواه  لأن بلده صلى
                                                        

 .، من سورة آل عمران١٥٩الآية    )١(

 . ١/٤٢٠تفسير  القرآن الكريم : انظر    )٢(

باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكر صلى الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الفضائل،    )٣(
  . ٤/١٨٣٦، صحيح مسلم )٢٣٦٣(االله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي ، 

لـو لـم تفعلـوا    : النخل، فقال ولهذا الحديث سبب وهو أن النبي صلى االله عليه وسلم مر بقوم يلقحون
...) أنتم أعلم : (قلت كذا وكذا قال: ما لقحتم؟ قال  :فخرج شيصاً، فمر بهم فقال: ، فتركوه ، قال لصلح
 . ٢/١٧٢انظر البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف . فذكره

 .للفخر الرازي: ٩/٦٦التفسير الكبير : انظر    )٤(



 ٣٢

النخـل والعمـل بمـا     معاينـه من المدينة التي صار إليها، وكان مع أهلها من 
  . يصلحها ما ليس مثله مع أهل مكة

وبهذا يتبين أن هذا أمر معقول ظاهر يتساوى فيه الناس في القول ثم يختلف 
  .)١(ن غير أهل العلمذوو العلم به عمن سواهم م

ولو كان وجود القيادة : (مبيناً أهمية الشورى  -رحمه االله  -قال سيد قطب 
 -لكان وجـود محمـد   ... الراشدة يمنع الشورى ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر

ومعه الوحي من االله سبحانه وتعـالى كافيـاً لحرمـان     -صلى االله عليه وسلم 
 -صلى االله عليـه وسـلم    -لكن وجود محمدالجماعة يومها من حق الشورى، و

ــق لأن االله      ــذا الح ــغِ ه ــم يل ــي ل ــوحي الإله ــه ال ــبحانه  -ومع   س
يعلم أنه لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون ومهما تكن النتائج ومـن   - وتعالى

  .)٢( )هنا جاء هذا الأمر الإلهي في هذا الوقت بالذات

لشورى في غـزوة بـدر،   مبدأ ا -صلى االله عليه وسلم  -وقد طبق النبي 
  : فاستشار أهل الرأي والخبرة أربع مرات

  . شاورهم في الخروج للعير ابتداء حين علم بقدومها: الأولى
  . شاورهم عندما علم بخروج قريش لتدافع عن عيرها: الثانية
  . شاورهم في المنزل المناسب في بدر: الثالثة
  . همشاورهم في أسرى الأعداء وماذا يفعل ب:  الرابعة
  : ضرورة تطبيق مبدأ الكتمان: الثالث

كتمان الأسرار خُلق فاضل يدعو إليه الدين الحنيف، لما فيه من المصـالح  
  . الجمة، سواء أكان للأفراد أم للجماعات أم للدول

                                                        
 .للإمام أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي، المعروف : ١/٢٩٤مشكل الآثار : انظر   )١(

 . ١/٥٠٢في ظلال القرآن    )٢(



 ٣٣

  : الكتاب العزيز والسنة المطهرة: وقد دل على مشروعية الكتمان 

اءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعواْ بِه ولَـو  وإِذَا ج{ :ففي قوله تعالى: أما الكتاب* 
للّه علَـيكُم  ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولاَ فَضلُ ا

  .)١(}قَليلاً ورحمته لاَتبعتم الشيطَانَ إِلاَّ
فهذه الآية الكريمة ترشد إلى وجوب إخبار أولي الأمر عن كل أمـر يـؤثر   

  .)٢(في المعنويات تأثيراً سيئاً ليروا فيه رأيهم، ويضعوا حداً لانتشاره وإشاعته

معتاد، وهو ضار جـداً إذا   رأن خوض العامة في سياسة الحرب أم: وذلك
ا وقفوا على أسرار ذلك وأذاعوا بـه  شغلوا به عن عملهم، ويكون ضرره أشد إذ

وهم مع ذلك لا يستطيعون كتمان ما يعلمون ولا يعرفون ضـرر مـا يقولـون،    
  . وأضره علم جواسيس أعدائهم بأسرار أمتهم

ويدخل في ذلك الشؤون العامة التي تختص بالخاصة دون العامة، ولـو أن  
صـلى االله   -رسول إلى ال - الذي خاضوا فيه -هؤلاء أرجعوا ذلك الأمر العام 

وهم أهل الحل والعقد الذين  -في حياته وإلى أولي الأمر من بعده  -عليه وسلم 
لبينوا لهم ما يصـح إذاعتـه مـن     -تثق بهم الأمة في سياستها وإدارة أمورها 

  . الأخبار وما لا يصح

أن  يصحفإذا كان مثل هذه الأمور لا يستنبطها إلا بعض أولي الأمر، فكيف 
  .)٣(ا أمراً مألوفاً بين العامة يذيعون به؟يكون هذ

                                                        
 .، من سورة آل عمران٨٣الآية    )١(

، للواء الركن محمود شيت ٧دروس في الكتمان من الرسول القائد صلى  االله عليه وسلم ـ ص  : انظر   )٢(
 .خطاب

 . للشيخ محمد رشيد رضا:  ٥/٢٩٨) تفسير المنار (تفسير القرآن الكريم الشهير بـ : انظر   )٣(



 ٣٤

صلى  -قال رسول االله : عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال: ومن السنة  * 
استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة : (- االله عليه وسلم

  .)١( )محسود

فهذا الحديث يرشد إلى التحلي بصفة الكتمان، فإنـه سـبب فـي حصـول     
ويتأكد التحلي بهـذه الصـفة فـي    . ح ودفع المضار عن الفرد والجماعةالمصال

شؤون الأمة الخاصة ومنها الأمور العسكرية مما يجب كتمانـه عـن الأعـداء    
  . والأصدقاء على حد سواء

وقد وردت أقوال مأثورة عن بعض الصحابة والعلماء والحكماء تبين منافع 
  . الكتمان ومضار ضده

  : ومن ذلك

سـرك أسـيرك فـإن    : (- رضي االله عنه -علي بن أبي طالب  ما قاله  -أ 
 ). رهيتكلمت به كنت أس

اعلم أن كتمان الأسرار مـن أقـوى أسـباب    : (وقال الماوردي رحمه االله - ب 
 ). النجاح في وأدوم لأحوال الصلاح

: سره فلـه بتحصـينه خصـلتان    حصنمن : (أنو شروانكسرى كما قال  -ج 
 .)٢( )تالظفر بحاجته والسلامة من السطوا

  . وقد تحلى الرسول صلى االله عليه وسلم بصفة الكتمان في عامة غزواته

صـلى االله   -كان رسول االله : (قال - رضي االله عنه -فعن كعب بن مالك 
  .)١( ...)قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها  - عليه وسلم

                                                        
، قال الهيثمي بعـد غـزوه   ٨/١٩٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : انظر: طبراني في الثلاثة أخرجه ال  )١(

لم يسمع مـن  : وبقية رجاله ثقات ، إلا أن خالد بن معدان ... وفيه سعيد بن سلام العطار : للطبراني 
 . معاذ

 .٢٩٥أدب الدين والدنيا للماوردي ـ ص: انظر   )٢(



 ٣٥

صـلى االله عليـه    -على أنه كان من عادة الرسـول  : فقد دل هذا الحديث 
وهـي مـن   . )٢(التورية في الغزو، وهي إظهار شـيء وإرادة غيـره   - وسلم

  .الكتمان

وفي غزوة بدر ثبت أن الرسول صلى االله عليه وسـلم قـد تحلـى بصـفة     
  : الكتمان ويتجلى ذلك في الأمور الآتية

سؤاله صلى االله عليه وسلم الشيخ الذي لقيه في بدر عن محمد وجيشه : الأول* 
  .وعن قريش وجيشها

عن نفسه وأصحابه لكي يوهم  -صلى االله عليه وسلم  -ما سأل الرسول وإن
الشيخ بأنه لا علم له بجيش المسلمين مبالغة في الكتمان حتى يأمن منه ويعطيـه  

  . المعلومات الضرورية التي تفيده عن تحركات جيش العدو وقد تحقق له ما أراد

إجابته على سؤال الشيخ في  -صلى االله عليه وسلم  -تورية الرسول : الثاني* 
وهو جـواب يقتضـيه   ). نحن من ماء : (ممن أنتما؟ بقوله صلى االله عليه وسلم(

  . المقام، فقد أراد به الرسول صلى االله عليه وسلم كتمان أخبار جيش المسلمين

وهـو   -أيضاً  -وفي انصرافه صلى االله عليه وسلم فور استجوابه كتمان 
من الحكمة، فلو أنـه   -صلى االله عليه وسلم  - دليل على ما يتمتع به رسول االله

أجاب هذا الشيخ ثم وقف عنده لكان هذا سبباً في طلب الشيخ بيان المقصود مـن  
  ). من ماء: (قوله صلى االله عليه وسلم

  . أمره صلى االله عليه وسلم بقطع الأجراس من الإبل يوم بدر: الثالث* 

                                                        
 
) ٢٩٤٧(في كتاب الجهاد، باب من أراد غزوة فوري بغيرهـا ورقمـه    هذا الحديث أخرجه البخاري   )١(

 .٤٨٨، ٤٨٧صحيح البخاري، ص 

 . ٦/١١٣فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر   )٢(



 ٣٦

 -صلى االله عليه وسـلم   - أن رسول االله -رضي االله عنها  -فعن عائشة 
  .)١(أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر

فقد أمر صلى االله عليه وسلم بقطع الأجراس لإخفاء حركة الجيش حتـى لا  
  . يسمعه الأعداء

وقد استمر المنع وذلك تذكير بالحكمة من مشروعية ذلك ابتداء، كما استمر 
  . )٢(الأمر بالرمل والاضطباع في طواف القدوم لمن حج أو اعتمر

ولئن زال عهد استعمال الجمل في وسائل النقل، فإن الحكمة من هذا المنـع  
  . إخفاء أصوات الجيش عن الأعداء: باقية إلى قيام الساعة وهي

كان الكتمان في ذلك العصر واجباً فإنه يتأكد وجوبه في هـذا الزمـان    وإذا
الذي كثرت فيه آلات التجسس لمعرفـة أدق المعلومـات المتعلقـة بالشـؤون     

  . العسكرية

كتمانه صلى االله عليه وسلم خبر الجهة التـي يقصـدها عنـدما أراد    : الرابع* 
إن لنا طلبة فمن كان ... : (- صلى االله عليه وسلم-الخروج إلى بدر، حيث قال 
   .)٣(...)ظهره حاضراً فليركب معنا 

وقد استدل الإمام النووي بهذا الحديث على استحباب التورية فـي الحـرب   
  .)٤(وأن لا يبين القائد الجهة التي يقصدها لئلا يشيع هذا الخبر فيحذرهم العدو

  

                                                        
وهـذا  : ( ٣/٢٦١، قال ابن كثير في البداية والنهايـة   ٦/١٥٠الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند    )١(

 ). على شرط الصحيحين

 .للشيخ احمد محمد العليمي باوزير :  ١٠٠مرويات غزوة بدر ـ ص: انظر   )٢(

صـحيح  ) ١٩٠١(هذا الحديث  أخرجه  الإمام مسلم في تاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد ورقمـه     )٣(
 .١٩٥٠١٠، ٣/١٥٠٩مسلم 

 . ١٣/٤٥صحيح مسلم بشرح النووي : انظر   )٤(



 ٣٧

  ئد من متطلبات النصر في المعركةحماية القا: الرابع
وقد . العسكرية أهمية كبرى، سواء أكان في سير المعركة أم نتائجهاللقيادة 

درجت الجيوش المتحاربة إلى الوصول للقائد، لأن في قتله تحقيقاً للنصر بأقصر 
  . طريق وأقل ثمن

قضاء على الركن الأساسي الذي يعتمد عليـه   -أيضاً  -كما أن قتل القائد 
ومن ثم يكون حلول الهزيمة أمـراً لا   وينضوون تحت لوائه -بعد االله  -الجنود 
  . مفر منه

ولهذا فإنه يلاحظ أن الدين الإسلامي أولى هذا الأمر عناية تامـة فـي أول   
االله  ىصـل  -فقد اتخذ النبي . لقاء بين الرسول صلى االله عليه وسلم والمشركين

ة عريشاً لحمايته من كيد الأعداء وليكون صلى االله عليه وسلم قـدو  -عليه وسلم 
  ).١(هلمن بعده في محافظة الجيش الإسلامي على حياة قائد

وذكر ابن إسحاق أن رسول االله صلى االله عليـه  : (قال ابن كثير رحمه االله
ومعـه أبـو بكـر     -أيضاً  -صعد إلى العريش ... وسلم لما حرض أصحابه 

ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهـم السـيف   
  ).٢) (كر راجعة من المشركين إلى النبي صل االله عليه وسلمخيفة أن ت

ليـت  : (-صلى االله عليه وسلم -قال ابن حجر رحمه االله عند شرحه لقوله 
االله  ىصـل  -وإنما عانى النبـي  ...). (صالحاً يحرسني الليلة يرجلاً من أصحاب

  ).٣) (ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك -عليه وسلم 

  
                                                        

دـر   ؛ ٢٦٣العسكرية في غزوات الرسول ـ ص  ؛ العبقرية  ١١٥انظر الرسول القائد ـ ص     )١( غـزوة ب
 ـص   ـص/ للدكتور:  ٦٦الكبرى   . ١٨٤محمد عبد القادر أبو فارس، ومرويات غزوة بدر 

 .، لأبي الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي٣/٢٨٤البداية والنهاية    )٢(

 . ٦/٨٢فتح الباري، شرح صحيح البخاري،   )٣(



 ٣٨

  : روعية الأخذ بالأساليب الجديدة في القتالمش: الخامس

ابتكر الرسول صلى االله عليه وسلم في قتاله مع المشركين يوم بدر أسـلوباً  
  . جديداً في القتال، لم يكن معروفاً من قبل، حيث قاتل بنظام الصفوف

أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصـلاة وتقـل   : سلوبوصفة هذا الأ
  . تبعاً لقلة المتقاتلين أو كثرتهم هذه الصفوف أو تكثر

وتكون الصفوف الأولى من أصحاب الرماح لصد هجمات الفرسان وتكـون  
  . الصفوف التي خلفها من أصحاب النبال ، لتسديدها على المهاجمين من الأعداء

  : ويتميز هذا الاسلوب بالمميزات الآتية

يـدل علـى حسـن التـدبير      سلوب إرهاباً للأعداء، كما أنهأن في هذا الأ: الأولى
  .والنظام

إن : (عليه في كتابه العزيز فقال تعـالى   -سبحانه وتعالى  -وقد أثنى االله 
  .)١( )االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص

سلوب يجعل في يد القائد قوةً احتياطيـة يعـالج بهـا    أن استخدام هذا الأ: الثانية
يصد هجوماً مضاداً للعدو أو يضرب كميناً غير متوقع أو  المواقف الطارئة، كأن

  . يحمي الأجنحة التي يهددها العدو بفرسانه أو مشاته

أنه يؤمن سيطرة القائد على جميع جنده ويمكنه من اسـتغلال طاقـاتهم   : الثالثة
  . للمصلحة العامة

 -بعد مشـيئة االله   -وإن من الأسباب الرئيسة لانتصار المسلمين يوم بدر 
  . سلوب الصفوفأاستخدامهم 

                                                        
 .صفمن سورة ال ٤الآية    )١(



 ٣٩

ويعد تطبيق هذا الاسلوب ، لأول مرة في غزوة بدر سبقاً عسكرياً تميـزت  
  .)١(به المدرسة العسكرية الإسلامية على غيرها منذ أربعة عشر قرناً من الزمان

  : توحيد قيادة الجيش له أثر في كسب المعركة والفوز بها: السادس
أثر فعال على سير المعركـة التـي تباشـر    إن توحيد قيادة الجيش يعد ذا 

إدارتها وذلك أن الجنود ينضوون تحت لوائها ويصدرون عن أمرها فهي التـي  
  . تأمر وتنهى وتوجه حسبما يوجد في ذلك من المصالح العامة

وقد باشر النبي صل االله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين في معركـة بـدر   
  : يت خطابوفي ذلك يقول اللواء الركن محمود ش

هو القائد العام للمسلمين في معركة  -صلى االله عليه وسلم  -كان الرسول (
سـم  بدر، وكان المسلمون يعملون يداً واحدة تحت قيادته يوجههم في الوقت الحا

  .)٢( ...)للمحل الحاسم للقيام بعمل حاسم

أما المشركون فلم تكون قيادتهم في هذه المعركة موحدة بل كـان يسـودها   
شقاق وكل رجل من سادات قريش كان يظهر بمظهر الزعيم لهـذه المعركـة   ال

  . وذلك من باب الرياء والفخر

رجلان هما عتبة بن ربيعـة   -فيما يظهر  -وكان أبرز قادة هذه المعركة 
  .)٣(وقد كانا إلى العداوة أقرب منهما إلى الإخاء -لعنهما االله  -وأبو جهل 

                                                        
،  ١٢٢،  ١١٧،  ١١٦،  ١١١ص  -؛ الرسول القائـد   ٤٤٤ص - الإسلامية انظر المدرسة العسكرية   )١(

، ٢٣٨ص  - في صـدر الإسـلام   ، الفن الحربي٣٠٦ص  - الإسلامية ، العبقرية العسكرية٤٦٢،  ١٢٣
صـر في  ؛ مخت ١٢٥ص  -وغزوة بدر الكبرى  فارس؛لمحمد عبد القادر أبو  ٦١ص  - الكبرى غزوة بدر

 . ١/٧٩؛ أمتاع الأسماع للمقريزي  ٣٤ص  -سياسة الحروب 
 .١١٤الرسول القائد ـ ص   )٢(
 . ١١٥انظر المرجع السابق ـ ص   )٣(



 ٤٠

التي دارت بينهما والتي تنبئ عن الأحقـاد   والدليل على هذا تلك المهاترات
  . والضغائن التي يكنها كل واحد منهما للآخر

لما نزل المسلمون وأقبل المشركون : (فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمـر،  

عند صـاحب الجمـل الأحمـر أن    إن يكن عند أحد من القوم خير فهو : (فقال
  ). يطيعوه يرشدوا

يا قوم اطيعوني في هؤلاء القوم، فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلـك  : وهو يقول
في قلوبكم ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيـه، فـاجعلوا حقهـا برأسـي     

  . وارجعوا

واالله سحره حين رأى محمداً وأصحابه، إنما محمـد   )١(انتفخ: فقال أبو جهل
  . أصحابه أكلة جزور ولو قد التقيناو

ستعلم من الجبان المفسد لقومه ، أمـا واالله إنـي لأرى قومـاً    : فقال عتبة 
ثـم  . يضربونكم ضرباً ،أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف

  .)٢( )دعا أخاه وابنه فخرج يمشي بينهما ودعا للمبارزة

  . خروج بينما أبو جهل يصمم عليهفقد ظهر بينهما الشقاق فعتبة يكره ال

                                                        
انظر النهاية في غريب الحـديث والأثـر   . وهي كلمة تقولها العرب للجبان. أي رئته: انتفخ واالله سحره   )١(

 . ٢/١٠٧؛ لسان العرب ٢/٣٤٦
  . ٦/٧٦مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : انظر . جه البزارالحديث أخر   )٢(

  . رواته ثقات: قال الهيثمي بعد غزوه للبزار 
لا نعلم : (قال البزار .  ٢/٣١٣وأورده الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 
زيد بن هارون ، وحدث به مرة يرويه بهذا اللفظ إلا ابن عباس ولا له إلا هذا الطريق ، ولا أسنده إلا ي

 ). مسنداً وحدث به في الكتب مرسلاً ، ويزيد حازم لم يسند غير هذا الحديث



 ٤١

وردت قصة سعد بن معاذ مـع أميـة بـن خلـف     : وفي صحيح البخاري 
واستنفار أبي جهل الناس وعزمه على أمية في الخروج ، وهي تـدل علـى أن   

  .)١(أمية خرج مكرهاً

كما رجع الأخنس بن شريق ببني زهرة و لم يقاتلوا مع جيش مكة ، ثـم إن  
  .)٢(مكرهاً على القتال ، فرجع إلى مكة مع من رجع طالب بن أبي طالب خرج

وقد أثرت هذه القيادة التي كان يسودها الشقاق وتتنازعها الأهواء على سير 
  . المعركة وعلى نتائجها ، فحاقت الهزيمة بجيش قريش

واطيعـوا االله ورسـوله ولا تنـازعوا    : (وصدق االله العظيم حيث يقول
  .)٣( )ن االله مع الصابرينفتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إ

اخـتلاف  : فقد نهى االله سبحانه وتعالى عن التنازع، ومن أبـرز مظـاهره  
  . الآراء التي تكون عاقبته الخذلان والفشل

وقد ذكر العز بـن  . )٤(ولا يحصل هذا إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه
 واليينلعظمى بين أنه لا يجوز أن يجمع في الولاية ا: - رحمه االله -عبد السلام 

  : لما يؤدي إليه ذلك من الفساد فيقول

: إذا شغر الزمان عن من له الولاية العظمى وحضر اثنان يصلحان للولاية(
لم يجز الجمع بينهما، لما يؤدي إليه مـن الفسـاد بـاختلاف الآراء، فتتعطـل     
المصالح بسبب ذلك، لأن أحدهما يرى ما لا يرى الآخر، من جلـب المصـالح   

  .)٥()ء المفاسدودر

                                                        
 . ٧/٢٨٢قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خلف في فتح الباري : انظر   )١(

 . ٤٣٩،  ٢/٤٣٨؛ وتاريخ الطبري ٢/٢٥٨السيرة النبوية لابن هشام : انظر  )٢(

 . ٤٦آية : سورة الأنفال    )٣(

 . ١٥٢٩،  ٣/١٥٢٨انظر في ظلال القرآن    )٤(

 . ١/٧٠قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )٥(



 ٤٢

ينطبق على إمارة الجيش، بل إن هـذه   -رحمه االله  -وجميع ما ذكره العز 
أخطر من حيث الحاجة إلى حسم المواقف الطارئة التي تستدعي سـرعة البـت   

  .فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها ، وهذه الأمور لا تتحقق عند تعدد القادة

زق الجيش وذهاب ريحه وبذلك يصـير  أما تعدد القيادات فهو من أسباب تم
  . لقمة سائغة أمام عدوه

  : مراعاة القائد ظروف جنده التي تمنعهم من المشاركة في القتال: السابع
لا يكلف االله : (من رحمه االله بعباده أنه لم يكلفهم فوق طاقتهم، قال االله تعالى

  .)١( ...)نفساً إلا وسعها 

، )٢(الأصوليين أن المشقة تجلب التيسـير ومن القواعد التي قررها الفقهاء و
  .)٣(الطاقة شرط التكليف: وقالوا أيضاً

وقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم لا يكلف المسـلمين فـوق طـاقتهم،    
  . سواء أكان ذلك في السلم أو الحرب

وفي غزوة بدر أعفى النبي صل االله عليـه وسـلم بعـض الصـحابة لأن     
فقد أعفى عثمان بن عفـان  . لقيام عليها ورعايتهاظروفهم الأسرية تتطلب منهم ا

رضي االله عنه من الخروج يوم بدر لأن زوجه رقية كانت مريضة وهي بحاجة 
  . إلى من يرعى شؤونها

روى البخاري في صحيحه أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أخبر عن 
  : سبب تغيب عثمان رضي االله عنه عن غزوة بـدر، فقـال رضـي االله عنـه    

                                                        
 . من سورة البقرة ٢٨٦الآية    )١(

 . ٨٤؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ، ص٧٤انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص   )٢(

مد محمد بن محمد الغزالي، وشرح الكوكب المنير لأبي حا:  ١/٨٦انظر المستصفى من علم الأصول    )٣(
نزيـه  / محمد الزحيلـي ود / للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق د ١/٤٨٤(

 .حماد



 ٤٣

وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   (... 
جر رجل ممن أإن لك : (وكانت مريضة فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .)١( ...)شهد بدراً وسهمه

ه حيث كانـت مريضـة   البقاء عند أمبوأمر صلى االله عليه وسلم أبا أمامة 
صلى  -امة بن ثعلبة رضي االله عنه أن رسول االله ، فعن أبي أموهي بحاجة إليه
أخبرهم بالخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه، فقال له خالـه   -االله عليه وسلم 
بل أنـت فـأقم   : أقم على أمك، يا ابن أختي، فقال له أبو أمامة: أبو بردة بن نيار

لمقـام  فأمر أبا أمامـة با  -صلى االله عليه وسلم  -على أختك، فذكر ذلك للنبي 
على أمه وخرج بأبي بردة، فقدم النبي صل االله عليه وسلم وقد توفيـت فصـلى   

  .)٢(عليها

  : ويمكن حصر الظروف التي ينبغي أن يعفي فيها القائد جنده من الجهاد فيما يأتي

  . وجود ظرف عائلي يلزم صاحبه القيام عليه ورعاية شأنه: أولاً

الجسدية والتي  البنيةضعف : عنه مثل وجود مانع ملازم للشخص لا ينفك: ثانياً
  . لا يستطيع صاحبها القيام بتكاليف الجهاد، ويلحق بذلك العمى والعرج

وجود أمر عارض للشخص، وذلك كأن يعرض له مرض في بدنه، أو أن : ثالثاً
  . يصيبه فقر لا يستطيع معه التجهز للحرب

اـً علـى    وذلك لأن مشاركة من لديه أحد هذه الظروف في المعركـة   يكـون عبئ
اـد يعتمـد علـى المقاتـل      الجيش، لأنه حينئذ يحارب ببعضه وليس بكله، وميدان الجه

                                                        
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الفضائل ، باب مناقب عثمان بن عفان بن عمرو القرشي رضي االله    )١(

 . ٧/٥٤فتح الباري ) ٣٦٩٨(عنه ، ح

 .٣/٣١انظر مجمع الزوائد . الحديث أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات    )٢(



 ٤٤

لـحة العامـة     المتكامل، ومن ثم يكون تخلف أصحاب هذه الظروف أمراً تتطلبـه المص
  .)١(للجيش

وإذا أعفي هؤلاء من الخروج للجهاد، فإنهم يشاركون إخوانهم المجاهـدين  
االله  ىصـل  -عن النبي  صحهم مندوحة في التخلف، فقد في الثواب متى كانت ل

  . أن من حبسه عذر عن الجهاد فإنه يشارك المجاهد في الثواب -عليه وسلم 

  : قتل القائد بعض الأسرى إذا كان في ذلك مصلحة عامة: الثامن
عندما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة ظافراً منصوراً بعد 

كان معه كثير من الأسرى وكان من بين هؤلاء أسـيران ظهـرت    معركة بدر؛
  .- صلى االله عليه وسلم  -عداوتهما الله ولرسوله 

وكان من الحكمة حينئذ الاقتصاص من هذين المجرمين اللذين كانا من أشد 
الناس كفراً وبغياً، وكانا من أكبر دعاة الحـرب ضـد الإسـلام والمتربصـين     

اؤهما يعد مصدر خطر كبير على الإسلام، ولا سيما فـي  وبق. بالمسلمين الدوائر
تلك الظروف الحاسمة التي تمر بها الدعوة الإسلامية، فلو أطلق سراحهما لمـا  

فتقلهما فـي هـذا الظـرف    . تورعا عن سلوك أي طريق فيه كيد للإسلام وأهله
  .)٢(ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لدعوة الإسلام الفتية

ا شفاء لغيظ المسلمين الذين لاقوا منهمـا ومـن أمثالهمـا    كان أن في قتلهم
  . المتاعب الكثيرة في مكة قبل الهجرة

صـل  -فهو النضر بن الحارث بن علقمة، وهو ابن خالة النبـي  : أما الأول
وهو صـاحب   ، وقد آذى رسول االله صلى االله عليه وسلم كثيراً،- االله عليه وسلم

                                                        
 . ٦٤٥العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ، ص: انظر  )١(

 . لمحمد أحمد باشميل ١٦٢غزوة بدر الكبرى ص: انظر )٢(



 ٤٥

 )١(رسول االله صلى االله عليه وسلم بالصـفراء  ، فلما كانلواء المشركين يوم بدر
  . أمر بقتله، فقتله علي بن أبي طالب

فهو عقبة بن أبي معيط ، وقد عرف بعداوته الشديدة لرسـول  : وأما الثاني
  .)٢(، فأمر علي بن أبي طالب فقتله جزاء جرمه-صلى االله عليه وسلم  -االله 

  : ما يأتي - صلى االله عليه وسلم -ومن صور إيذائه للرسول 

ما ثبت في الحديث الصحيح من أنه قام بوضع سلى الجزور فـوق ظهـر   : أولاً
رضي االله عنه  -فعن عبد االله بن مسعود . النبي صل االله عليه وسلم وهو ساجد 

بينا النبي صل االله عليه وسلم ساجد وحوله نـاس مـن قـريش مـن     : (قال -
وقذفه على ظهر النبي صـل   المشركين إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور

فأخذت من  -عليها السلام  -االله عليه وسلم ، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة 
  .الحديث )٣( ...)ظهره ودعت على من صنع ذلك 

لمـا أمـر   : ، عن الشعبي، قاله حماد بن سلمة عن عطا بن السائبما روا: ثانياً
أتقتلني يا محمـد مـن   : قال النبي صل االله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط ،

نعم، أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلـف المقـام   : (بين قريش؟ قال
       فوضع رجله على عنقـي وغمزهـا ، فمـا رفعهـا حتـى ظننـتُ أن عينـي   

  .)٤( ..)ستندران

                                                        
كـيلاً مـن   ) ٥١(و على بعد وه) الواسطة(واد كثير النخل والزرع والخير، ويعرف اليوم بـ : الصفراء  )١(

انظر معجم . كيلاً منها ، ثم يدفع في البحر على آثار مدينة الجار ) ١٦٣(المدينة ، وينتهي على مسافة 
 . ١٧٦؛ ومعجم معالم السيرة النبوية ص٣/٤١٢البلدان 

 . ٣٠٦،  ٣/٣٠٥انظر البداية والنهاية  )٢(

جزية والموادعة، باب طرح جيفة المشركين في البئر الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب ال   )٣(
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب ما . ٦/٢٨٢، فتح الباري ) ٣١٨٥(ولا يؤخذ لهم ثمن، ح 

 . ٣/١٤١٨، وصحيح مسلم ) ١٧٩٤(لقي النبي صل االله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين ، ح 

 . ه القصة سندها مرسل، وهذ٣/٣٠٦البداية والنهاية    )٤(



 ٤٦

أراد الضحاك بـن  : (وأما الدليل على قتله فهو ما رواه أبو داود بسنده، قال
اتستعمل رجلاً من بقايا قتلـة  : قاً فقال له عمارة بن عقبةقيس أن يستعمل مسرو
حدثنا عبد االله بن مسعود وكان فـي أنفسـنا موثـوق    : عثمان؟ فقال له مسروق

من للصبية؟ : (لما أراد قتل أبيك، قال -االله عليه وسلم  ىصل-الحديث أن النبي 
  ليـه  صـلى االله ع  -فقد رضيت لك ما رضي لـك رسـول االله    )١( )النار: قال

  .)٢( )- وسلم

بقصة قتل عقبة بن أبي معـيط علـى    -رحمه االله  -وقد استدل الإمام الخطابي 
  .)٣(جواز قتل قائد الجيش للأسير إذا تحقق من وراء ذلك مصلحة

  : فيه مصلحة كبيرة ، تتمثل فيما يلي: ولا شك في أن قتل هذين الأسيرين

في ذلك الظرف الـذي كانـت   كسر شوكة أهل البغي والعدوان ولا سيما : أولاً
  . تعيشه الدعوة الإسلامية

شفاء صدور المسلمين وارتفاع معنوياتهم حيث يثقون تمـام الثقـة أن االله   : ثانياً
 -صـلى االله عليـه وسـلم     -سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن حارب رسول االله 

  . والمؤمنين فيدفعهم ذلك إلى الصبر وتحمل أذى الأعداء

  : خاتمة البحث
  :مد الله الذ بنعمته تتم الصالحات وبعدالح

                                                        
وذكر الطيبـي  . الاستهزاء، وفيه إشارة إلى ضياع أولاده: المراد به) النار: (قوله صلى االله عليه وسلم   )١(

  : أن المعنى يحتمل أحد وجهين 
  . أن النار هنا عبارة عن الضياع: الأول
بية فإن كافلهم هو االله عز لك النار، ودع أمر الص: أن هذا الجواب من الاسلوب الحكيم، أي :  الثاني
 .٣/١٣٦انظر سنن أبي داود . وجل

، سنن أبي داود )٢٦٨٦(الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في قتل الأسير صبراً ، ح  )٢(
 . وهو حديث حسن. ٣/١٣٥

 .٢/٢٨٩انظر معالم السنن للخطابي    )٣(



 ٤٧

  :فقد تبين لي من هذا البحث النتائج التالية
أهمية توافر المقومات الذاتية في القيادة سواء كانت إدارية أو عسكرية حتى  - ١

  .يتحقق لها النجاح
أن القيادة لأي جماعة تعد ضرورية حتى تؤدي هـذه الجماعـة وظيفتهـا     - ٢

 .سلم من الفوضى والسلبيةبصورة سليمة، ومن جانب آخر ت

أن القيادة العسكرية تقوم على مبادئ أساسية لابد منها لنجاح مهمة القائـد،   - ٣
صلى االله عليه وسـلم   –وقد كانت هذه المبادئ متوافرة في شخص الرسول 

 .وخاصة في حياته العسكرية –

وقـد  القيادة الإرغامية، والقيادة الإقناعية، : أن القيادة العسكرية لها صنفان - ٤
في قيادتـه العسـكرية بـين هـذه      –صلى االله عليه وسلم  –جمع الرسول 

، وفي صلح الحديبـة أصـر   جالصنفين ففي بدر شاور الصحابة في الخرو
 .على كتابة صلح الحديبية لأن المصلحة تقتضي ذلك

العسكرية في الغزوات تشـتمل   –صلى االله عليه وسلم  –أن قيادة الرسول  - ٥
ينبغي على قادة الامة الإسـلامية فـي الجوانـب     على دروس قيادية مهمة

 .العسكرية الوقوف عليها والاستفادة منها

 .وصلى االله وسلم على لنبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 

  

 
  



 ٤٨

  أهم المصادر والمراجع

  
تصنيف العلامة محمد : إنحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين - ١

دار إحياء التراث العربـي  . ط. لحسيني الزبيدي، المشهور بمرتضىبن محمد ا
  .لبنان –بيروت  –

سـنة  (ة الأولـى  عالطب –الركن محمود شيت خطاب للواء : الإسلام والنصر - ٢
 .دار الفكر. ط) م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢

 ـ٩٧٠-٩٢٦(والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان  هالأشبا - ٣ للشـيخ  ): هـ
تحقيق وتعليـق   المشهور بأبن نجيم الحنفي، .يم بن يحيىزين العابدين بن إبراه

 -هـ ١٣٨٧(الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للتوزيع . عبدالعزيز محمد الوكيل
 ).م١٩٦٧

جـلال الـدين    خللشـي : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقـه الشـافعية   - ٤
عيسـى   –، ط دار إحياء الكتب ا لعربيـة  )هـ٩١١ت (عبدالرحمن السيوطي 

 .ابي الحلبي وشركاهالب

لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر، الشـهير  : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - ٥
تحقيق وتصحيح وتعليـق محمـد حامـد    ). هـ٧٥١ – ٦٩١(بابن قيم الجوزية 

 .هـ١٣٥٦مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة . الفقي

بن يحيـى الونشريسـي   للشيخ أحمد : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ٦
مطبعـة فضـالة   . ط. بتحقيق أحمد بو طـاهر الخطـابي  ). هـ٩١٤ – ٨٣٤(

 .هـ١٤٠٠المحمدية سنة 

  لأبي بكر بن مسعود الكاسـاني الحنفـي   : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٧
وأيضاً الطبعـة  . مطبعة الإمام بالقاهرة –الناشر زكريا يوسف ). هـ٥٨٧ت (

 .لجمالية بمصرمطبعة ا -هـ ١٣٢٨الأولى 

الطبعـة   –لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي  –البداية والنهاية  - ٨



 ٤٩

 .لبنان، مكتبة النصر –بيروت  –مكتبة المعارف . ط) م١٩٦٦(الأولى 

للسيد الشريف إبـراهيم  : البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف - ٩
حققـه  . الحسيني الحنفي الدمشـقي  بن محمد بن كمال الدين، الشهير بابن حمزة
دار التراث العربـي للطباعـة   . ط. وعلَّق عليه الدكتور حسين عبدالمجيد هاشم

 .م١٩٧٣القاهرة سنة  –والنشر 

  تحقيق . لعمر بن إبراهيم الأوسي الأنصاري: تفريج الكروب في تدبير الحروب -١٠
 -هــ  ١٣٨١الناشر الجامعة الأمريكية بالقـاهرة  . جورج مكانلون/ وترجمة د

 .مطابع دار المعارف بمصر

للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بـن كثيـر   : تفسير القرآن العظيم -١١
 –بيـروت   –ط دار المعرفة للطباعة والنشر ). هـ٧٧٤ت (القرشي الدمشقي 

 ).م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨سنة (لبنان 

 ـ ): الشهير بتفسير المنار(تفسير القرآن الكريم  -١٢ ت (يد رضـا  للشيخ محمـد رش
  ). ه١٣٥٤

 .لبنان –بيروت  –دار المعرفة للطابعة والنشر  –الثانية بالأوفست . ط

الناشـر دار الكتـب   ) بدون تاريخ(الطبعة الثانية . للفخر الرازي: التفسير الكبير -١٣
 .إيران –طهران  -العملية 

للرسول صـلى االله  (الجيش العربي الإسلامي في التخطيط السوقي الاستراتيجي  -١٤
للمقـدم درع حـازم إبـراهيم    : عصريةنظرة ): يه وسلم والخلفاء الراشدينعل

 .هـ١٠٤٢الرياض سنة  –دار الرشيد للنشر والتوزيع . ط. العارف

المطبعـة  . ط. لأبي سعيد محمد بـن محمـد الخـادمي   : خاتمة مجامع الحقائق -١٥
 .هـ١٣٠٨تركيا سنة  –استانبول  –العامرة 

تعريب المحـامي فهمـي   . أليف علي حيدرت: الأحكام شرح مجلة الأحكام درر -١٦
 .بيروت، بغداد –منشورات مكتبة النهضة . الحسيني

للـواء الـركن    –صلى االله عليه وسلم  –دروس في الكتمان من الرسول القائد  -١٧



 ٥٠

الطبعـة  . بيروت –دار الإرشاد للطابعة والنشر والتوزيع . محمود شيت خطاب
 ).م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨(الأولى 

  تاليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النـووي الدمشـقي   : رياض الصالحين -١٨
. الدقاقرباح وأحمد يوسف حققه وخرج أحاديثه عبدالعزيز ). هـ٦٧٦ -٦٣١(

 ).بدون تاريخ(دمشق  –ط دار المأمون للتراث . الأرنؤوطراجعه شعيب 

لأبي عبداالله محمد بن يوسـف بـن    –سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  -١٩
المجلـس الأعلـى   . ط –تحقيق مصطفى عبدالواحد  –الحي الدمشقي علي الص

 ).م١٩٧١هـ ١٣٩١(للشؤون الإسلامية بالقاهرة 

اني  الأزدي ستللإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السج: سنن أبي داود -٢٠
 ـ٣٨٨-٣١٩(، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي )هـ٢٥٧-٢٠٢( ، وهـو  )هـ

 .هـ١٣٩١الطبعة الأولى سنة . عبدالدعاس إعداد وتعليق عزت. شرح عليه

لأبي محمـد عبـدالملك بـن    ): سيرة النبي صلى االله عليه وسلم(السيرة النبوية  -٢١
راجع أصولها وضبط غريبها وعلـق حواشـيها ووضـع    ). هـ٢١٨ت (هشام 

 ).بدون تاريخ(بيروت  –دار الفكر . ط. فهارسها محمد محي الدين عبدالحميد

تحقيـق  . إملاء محمد السرخسي: مد بن الحسن الشيبانيشرح السير ا لكبير لمح -٢٢
  .م١٩٧١مطبعة شركة الإعلانات الشرقية سنة . صلاح الدين المنجد 

ت (للقاضي علي بن محمد بن أبي العز الدمشـقي   –ة الطحاوية ديشرح العق -٢٣
عبـداالله بـن   / صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور).هـ٧٩٢

الطبعـة   –نشر مؤسسـة الرسـالة   . عيب الأرناؤوطعبدالمحسن التركي، ش
 )م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨(الأولى 

للعلامة الشيخ محمـد بـن   : شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير -٢٤
ت (أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعـروف بـابن النجـار    

دار . ط. الزحيلي والدكتور نزيـه حمـاد   محمدتحقيق الدكتور و). هـ٩٧٢
 .هـ١٤٠٠ة ام القرى سنة عامنشر مركز البحث العلمي بج –مشق لفكر بدا



 ٥١

للقاضي عيـاض بـن موسـى اليحصـبي     : الشفا بتعريف حقوق المصطفى -٢٥
ط شـركة متبـة   ). م١٩٥٠ -هــ  ١٣٦٩سنة (الطبعة الأخيرة . الأندلسي

 .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

 ٢٠٦(حجاج القشير النيسـابوري  لإمام أبي الحسين مسلم بن ال: صحيح مسلم -٢٦
حقق نصوصه وصححه ورقمه وعد كتبه وأبوابـه وأحاديثـه   ). هـ٢٦١ –

ط دار . وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي الشيخ محمد فؤاد عبـدالباقي 
 .إحياء التراث العربي

للواء محمد  –صلى االله عليه وسلم  –العبقرية العسكري في غزوات الرسول  -٢٧
 .طبع ونشر دار الفكر العربي بالقاهرة. م١٩٧٧لثة سنة الطبعة الثا. رجف

سـنة  (الطبعـة السادسـة   . للشيخ محمد أحمد باشـميل : غزوة بدر الكبرى -٢٨
 .دار الفكر. ط) م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤

دار الفرقـان للنشـر   . للدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس: غزوة بدر الكبرى -٢٩
 ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢سنة (الطبعة الأولى . والتوزيع

 - هـ١٣٩٣سنة (بيروت  –دار الشروق . ط. لسيد قطب: في ظلال القرآن -٣٠
 ).م١٩٧٣

الطبعة الثانيـة  . لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط -٣١
طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي   . هـ١٣٧١سنة 

 .وأولاده بمصر

حه إيضاح الفوائد في شرح قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام مع شر -٣٢
الطبعة الأولـى  . الحسن بن يوسف الحلي –لمحمد بن الحسن الحلي : القواعد

 .المطبعة العلمية. ط. هـ١٣٨٧سنة 

الناشـر دار الفكـر   . لقائم مقام عبدالتواب هديب والسيد محمود زكي: القيادة -٣٣
 ).بدون تاريخ(العربي 

فضـل  الافي محمد أبو العينين أبو تأليف عبدالش –القيادة الإدارية في الإسلام  -٣٤



 ٥٢

الولايـات   –فرجيينـا   –هيرندن  –الناشر المعهد العالمي للكفر الإسلامي  –
 ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(الطبعة الأولى  –المتحدة الأمريكية 

للـدكتور محمـد السـيد    ): القسم الأول القيـادة (القيادة والجندية في الإسلام  -٣٥
 .هـ١٤٠٠سنة  –بالقاهرة  –دار الأنصار . ط. الوكيل

الناشـر مؤسسـة   . للدكتور ماهر البقري: القيادة وفعاليتها في ضوء الإسلام -٣٦
 ). م١٩٨١ -هـ ١٤٠١سنة (الإسكندرية  –شباب الجامعة 

 كشف -٣٧

إعداد وتصنيف يوسـف  . قدم له عبداالله العلايلي. لابن منظور: لسان العرب -٣٨
 .بيروت –دار لسان العرب . ط. خياط

للحافظ نور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي   : فوائدمجمع الزوائد ومنبع ال -٣٩
. ، بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابـن حجـر  )هـ٨٠٧(المتوفى سنة 
 –نشـر دار الكتـاب العربـي    ). م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢سنة (الطبعة الثالثة 

 .لبنان –بيروت 

ط شـركة  . للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الـرازي : مختار الصحاح -٤٠
 .م١٣٦٩ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  مكتبة

 – ٣٨٤(للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي   –مختصر شعب الإيمان  -٤١
٤٥٨ .(  

 ).هـ١٣٥٥(إدار الطباعة المنيرية، الطبعة الثانية . ظ

تحقيـق اللـواء   . للهرثمي صـاحب المـأمون  : مختصر في سياسة الحروب -٤٢
المؤسسة المصـرية العامـة   . ط. صطفى زيادةمراجعة م. عبدالرؤوف عون

 .للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بالقاهرة

للواء محمـد جمـال   : المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية -٤٣
بـدون  (مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقـاهرة  . الدين علي محفوظ

 ).تاريخ



 ٥٣

ملتـزم   –الطبعـة الثانيـة   . اء محمد فرجللو: المدرسة العسكرية الإسلامية -٤٤
 .دار الفكر العربي –الطبع والنشر 

  للإمام الحافظ أبي عبداالله الحـاكم النيسـابوري   : المستدرك على الصحيحين -٤٥
ط دار . -رحمهمـا االله   –هبي ١وبذيله التلخيص للحافظ الذ). هـ٤٠٥ت (

طبوعـات  الناشـر مكتـب الم  . لبنـان  –بيروت  –المعرفة للطباعة والنشر 
 ).م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠سنة (الإسلامية بحلب 

. للإمام أبي حامد محمد بـن محمـد الغزالـي   : المستصفى من علم الأصول -٤٦
هــ  ١٣٢٢الطبعة الأولى سنة . ويذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

 .الطبعة الأميرية بولاق -

نن الأقـوال  وبهامشه منتخب كنز العمال في س. للإمام أحمد بن حنبل: المسند -٤٧
 .بيروت –المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . ط. والأفعال

ط دار المعـارف  . تحقيق أحمد محمد شـاكر . للإمام أحمد بن حنبل: المسند -٤٨
 .هـ باالقاهرة١٣٦٨سنة 

الناشـر دار  . لياقوت بن عبداالله الحموي  الرومـي البغـدادي  : معجم البلدان -٤٩
معجـم  ).م١٩٨٤ -هــ  ١٤٠٤سـنة  (صادر ودار بيروت للطباعة والنشر 

 .معالم السيرة النبوية

إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، قام بإخراجـه الأسـاتذة   : المعجم الوسيط -٥٠
. إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد علي النجـار 

ط مجمـع اللغـة العربيـة    . عبدالسلام هارون/ وأشرف على طبعه الأستاذ
 .بالقاهرة

ت (للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن محمد بـن خلـدون   : ابن خلدونمقدمة  -٥١
 ).بدون تاريخ(طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ). هـ٨٠٨

لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بـن  : مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -٥٢
تحقيـق الـدكتورة زينـب إبـراهيم     ). هـ٥٩٧ – ٥٠٨(محمد بن الجوزي 



 ٥٤

 .بيروت –ر الكتب العلمية نشر دا. القاروط

تأليف نور الدين أبي الحسن علـي بـن   : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان -٥٣
. بتحقيق محمد عبدالرزاق حمزة). هـ٨٠٧ت (أبي بكر بن سليمان الهيثمي 

 ).بدون تاريخ(ط المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة 

ادات المبـارك بـن   لمجد الدين أبي السـع : النهاية في غريب الحديث والأثر -٥٤
تحقيـق طـاهر   ). هـ٦٠٦ – ٥٤٤(محمد الجزري ا لمعروف بابن الأثير 
الناشر المكتبة الإسـلامية لصـاحبها   . أحمد الزاوي ومحمود محمد الطانحي

 .الحاج رياض الشيخ

صلى االله عليه وسـلم   -نيل الأوطار منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار  -٥٥
الطبعـة الأخيـرة سـنة     –مد الشـوكاني  للعلامة محمد بن علي بن مح: -

الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده    . هـ١٣٩١
 .بمصر

للواء الركن محمـود   –صلى االله علي وسلم  –ات من نور المصطفى ومض -٥٦
ط دار الاعتصـام  ). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩سنة (الطبعة الثانية . شيت خطاب

 ).بالقاهر

 


